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هذه الأسطوانات من لا و ال ا قاو آل 


مشمو رور 


وهی ستمای لك طربا 


و استتتاتا:. ات 5 


باعتك الذين "عامایم أن يدعوك تستمع إليها 


أميرة الطرب نادره 


من رواية آنقودة الفواد 


السماية تقاشیمر 
إخراج _شركة اس 
E‏ فيلم 
فى هواك القلب شاكي 
نضاه رشدی 
(#ونولوج) 
بين هیام وتك الام 
آبو كر خلیل 
(سوداني) 


الأو داق ذل الغرام 


دم مد مد خیم ی 


COLUMBIA 


| کله با نور العيون 6۸53 

الانة آسمپان 
(ط تط و فة) 

اش رت 


| مد التسجی 
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مي شوا 
وعبدا ید القضاى 
D‏ 
با حاد ي العیس 18501 
e‏ 
(موال 
سعاعي بته‌نکار 19831 
سامي الشوا؟ نوري ملاح 
إبراهيم عبد العال» 
ایغ علي 
الاشرات 19829 
اقيم شوق افذا 
(کج) 


ناذا لت ى انا را رب المالرة يا يرودو ؟ 


كان على فيرودو أن يحل »عضلة حريية حيوية أخرى , عندها أنزات حاءلات مدقم بن 
ؤ الماء على سواحل نورم ندا » واجبت عطانة الشكاتم (الفرامل) آشق اختار لمنائتها . فقيادة 
دا مدقم برن هی بضغط علی الحزام الجرّار. واابطانة العادية التكائم ‏ بعد 
ارما فى الماء» عرضة لأن تترای» من أجل ذلك كان لابد من اصطناع نوع خاص 
ن البطائة للتغلب على صموبات ااقیادة." 
دما وضعت المعضاة آمام قم البحوث اثرکة فیرودو » كان جموع ما اصطة 
E‏ بطانة فى خلال لاه أسابيع . 
لا تنس أن الحرة الطويلة التی تغلت على هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التى 
| سل هى نفس البرة التي فى 5 امام التجاری وصاحب السيارة دب 


فشي روي ولتد 
© 0 © ۳ ۴ ۴ 


كرس ر رى نواد الرضكاك فى بور وره 


لرا سر غرم ا DES‏ 
ررد و لعكرء انل ال 2ل فرب » القامره 


FERODO LTD., CHAPEL-EN-LE-FRITH - - ENGLAND 
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كانت باه مدا كل ند ۲۳۰۰ ست رت 
ری الاو قد خمن ان لپواء وتا ولكن تلسذیه تور سيل ۰ 
وفشای . ها اللذان برهنا على أن الجو “قلا ڪن مل عمود من 
الزثی طوله ثلاثورز بوصة . وما هو أشد اتصالا بالوضوع آما فى 
ناه تلك البرهنة وقفا على الفراغ (أى استكشفا تفريغ مكان من 
اطوا)-وهو اس لا كن من غيره أن يؤدى عیام المذياع عمه . 
وبذاك حكن أن يقال أ هؤلاء الروّاد من علاء القرن السابع 
عر قد مدوا السیل لع الإذاعة؛ وهو العم الذى مد انم 
مولازد شهیرا فى جیع أنحاء العالم. 
الاسم المسيطر فى ميدان الصمامات منذ ابتداء الذیاع» 
شرحة مولارد لاخدمة اللاسلكية لتد. 
سنفیری هاوس » شافاسبری آشو. لد 9 ۰0۲.0 


MULLARD WIRELESS SERVICE Co., Ltd., Century House, Shaftesbury Avenue. 
LONDON, W.C.2. 
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إذا كان الحصان الذی رکه من سلاة عريقة فإنك تترقب وتنال منه جریا عتازا ٠‏ 

ومواد التصوير الشسی التی توصلها جودتها إلى أن يختارها وستعملم! سلاح الطیران 

اللکی لا بد كذلك أن تکون من نوع لا شك فى جود ۰۰۰ أو فى تأدته له أو 
الاعتیاد عليه ٠‏ 


وهذه الزایا لا تتحقق إلا إذا.كان المتتجون ذوى أصول عريقة » أى فم ماض فى 
انح الملمی » كذلك الذى تتتم به شركة إلفورد لتد ۰ وسواء كان الطل لکرة 
فرط أو شريط سيلوكروم أو مصورة مکبة أو شريط لأشة إكس لاست اها فى 
ستثفی » فان اسم إلفورد يضمن أنجح النتائج . 
الفومد 
١‏ م re:‏ 3 
ترز رصح ول 
| الطررر لى افر ر 2 ١‏ شکاستره 


ILFORD LIMITED. ILFORD. LONDON. ENGLAND. 


راس ماله ۱۰,۰۰۰,۰۶۰ چثه انکلیزی + الدفوع 
حه انکلیزی + الاحتياطى ٠٠٠٠١,٠٠١‏ جنیه انکلیزی 


26 5 Street. London, 0 


50-5 ڪروس سترربت » مالشسار 


© © © 


استانبول 


فروع وعلاه فى جيع برد الشری لاد 
ی CMOS‏ سك 


ران سوريا لشات 


جيع لیات البنوك 


0 16 ۲ 
اکو 


رز فى تمرف صشاعانّ وة 


ان حبود كو ف أثناء ارب لى الدرجة القصوى من الأهمية 
لأعبال الحلفاء. وسیستفل [کو ما اكتسه فى أثناء' المرب من اطبرة 
فى سد مطالب المذياع التى مجتاج إليها العام برمته , وى أحبزة 
الاضاءة. وفى صناعة الاغات . وف الأدوات الكبربائئة المئزلة . 


مد ۶۲ حکو 


تقوم زعامة ] کو على آساس وطید فى کل ناحية 
من نواحی تطور الذیاع-سواء فى ذلك 
الاذاعة الترلية» أو الاذاعة التصويرية» أو 
المواصلات الأثيرية» أوعلم الا لکترونات» اه 


إضاءة كو 
إكو فى عالم المصابيح » « اسم ملا كل مکان ». 


ومبندسو الإضاءة لإكو يلجأ إليهم لتقد 
الساعدة فى كل فرع من فروع الصناعة ٠‏ 


إت ۱ صكو 
إكو اسم من أساء ال مؤسسين فى هذه 
الصناعة السريعة النبو ۰ ومكابس إكو 
التی شك على عدد من أضخم الکاش 
التی فى بريطانيا تخرج من الباغات جيم 
الأصناف الى تتمل ف الميادين التى 
مازات تزداد اتساعا للصناعات . 


. K. COLE, LTD., SOUTHEND-ON-SEA, ENGLAND 


45/30 


ENGLAND. 


BIRMINGHAM, 


مر 
LTD‏ 


DUNLOP RUBBER CO 


سرک 


ر 


۰ ی 


لارا 


ور 


برش 


م 


ا نقدرّه 


الشعور باراحة والقة 
عند استعال بودرة تالك باردل 
فطوال الوم بستمر الشعور بالراحة 
وبق البلد غضا طریا متعطرا 
رة اللافندر اخحوبة 


OLD BOND ST ٠ LONDON 5‏ 33 
4 41 وکلاء فى مصر ۰ م. ل. فراتكو وشركاؤة» 
صندوق ,رید رقم ۱۳۹ القاهرة , وصندوق 

بويد رقم ۱۳4۶ الاسکندرة . وکلاء فى 

فلسطين . صندوق ,رید رقم ۲۵ القدس . 


مییادین جت‌دید 2 لحري انلصلناعى 


الحرير الصناعی 


حریر کورتولدز السناعی» 


فى نظر معظم الناس» مادة متصلة کک 


اللابس . وقد جع الناس على ما فى 
هذه المواد الخيلة من راحة التنعم والمتانة 
فى الاستعمال . ولكن حرير كورتولدز 
الصناعى له نواح أوسع من هذه 
ستل یا . ففارش المواقد» 
ومفارش الاسرة» والفوط وا نواع 
آخری متنوعة من ن الامتعة التزلية تصنم 
الان من ری | السناعی . والعمل ار 
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3 اس ری للحر بر الصناعي و‎ 

السنو:ات التی .بعد الحرب . ولقد رک 
عما قريب فوق عجلات تحل نيبا خلا ال 

المطناط نفاخات مصنوعة من عر 
الحرير الصناعى» أو تستظل علا 
مظلة مضنوعة من الربر الما 
وتجد أن الرير الصناعى سيزداة ال 
استخدامه فى حاجيانك اليومية ازديافا 
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۳" Moria Distributors for Courtaulds Fabrics : Samuel Courtauld & Co. لعا‎ London 


Lustre Fibres, Ltd.. Coventry 


World Distributors for Courtaulds Rayon Yarns : 


السنة الثالثة 


0 الذوق الغولی فى الخزف الاسلامی - بقلم آرثر لين عتحف 
ل ادو يا رت اما 


ة فى الاداب الفرنجية والعريية = بقلم مير بصری - 


لکتب والكتابة ‏ الترجمة والترهون - بقلم د. جونسون دافيز 
لکنب الانكليز ية الصورة أمس والیوم - بقلم ه. |, بيرد .- 
بض الالات المو, سيقية الشرقية والغريية - بقلم دونالد بولج - 
افدر الله ! ... للروائی الانکلیزی آوسبرت سیتویل د - 
لعلوم نى بريطانيا (۲) - الاغراض والثل العلیا التى یسعی 

إليها العلاء البریطانیون- بقلم دجلاس بای أحد علماء 

الكلية العاهلية للعلوم بلندن د _ _ 
لغرب والاعراب والفرق بینه)| - بقلم طه الراوى - 
جوعة إمرئ للصور الفارسية بقلم ی . داود ‏ - 


تی وانطباعاتی عن جميل صدق الزهاوی - بقلم آنور 
اقا ار رد ام ی NM‏ 


بوعات الاتكليزية الحديثة ‏ بقلم جانيت آدم 2 
لأذب البنغالى ‏ بقلم سیر أتول تشاترجى  .‏ 
الم الاتكليزية للكبار ‏ بقلم الدکتورعد الدسوق النويهى 
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ار انار مو ى اور الہ الرس 

و 

ماسر والرک 
إن الخربين العالیتین اللتين شهدهبا القرن الحالى لا تقارنان 8 ۱ 
الفظاعة» والتضحية بالنفوس البشريةء ما أحدثه اجتیاح الغول لا 
الوسطی والغريية . ففى سنة + ,+ هجرية عبر جنکیزخان نهر جيحونا 
فتمخضت السبعون سنة التالية عن تدمير وتذبیح لعظم سکان مدلا 
|بران التى كانت منتعشة؛ فخم علبها اراب واحدة تلو آخری با نیع ) 
موه ونیسابون والری» وقاشان . ول يکد یکون لدی التاعسین ۳ ۲ 
جوا من تلك الجزرة سوی التفکس تى آبسط ضرورات الحياة . ولقد 
للانسان أن یترقب أن الفئؤن البميلة الى كانت متردهرة فى الق ر 
السابقة لوصول الغول» كانت تضمحل مر اولتها فى إبران إلى ما يقرا | 
من درجة العدم . بل نحن نعرف أ نكثيرا من الصناع» يما فيهم + خزانول لذ 
وصناع آجں هربوا إلى آسيا الصغری حيث وجدوا لانفسهم عملا دع 


سار 


۳ 


حکام السلاحقة ف بلاد الروم . ل 
37 ودیک أن نر ا 

إعلان هام أ المدهشة أن الخزف اا 

یاسف الناشرون اذ یعلنون أن هذا | والاجر المزخرف كا 

العدد ‏ العدد الرايع من المجلد | يصنعان فى ابران فى خلال كم 
الثالث» من محلة «الأدب والفن » | السبعين سنة الى 3 
کون اکر كد بصدرء وان فتوحات جنکیز خان . وا 
البلة متتفطع الان عن الظهور. | ثبت ذاهامن العدد 2۲۱ 

: كت التی تحمل 0 2 


۱ 8 
رسیم مارین 
وبعض‌الاشجان 
من « منافع 
الحيوان » سنة 


SAT 


والی کشف عنها ی ذلك إل أن هنه 
۱ لادوات لا يظهر فیها تغيير يعتد به عن نظيراتها الصنوعة فى عصور 
لسلجوقیین» سواء فى الاسلوب أم الصنعة . فمن المکن بثلا أن 
فی بدی القرن السابع الهجری» مجهودات ا بعینها من 
این الذین کانوا یشتفلون و فى قاشان» والذين كان اختصاصهم صنع 
والاحر ذوات الطلاء الههب . ولیش ی هذه ا 
4 من التغر فى طرازها سوی ما قد یتوقعه الانسان من التغعر 


لساء فى جبال الهند» من «جامع التواريم » لرشيد الدین . 


(Tha 3‏ 
Ga! ۱ 0 1‏ 
السلطان لُهُرَشْب ی بلخ» من «جامع التوارجخ » لرشيد الاين 


سنة .۷ ھ.(٦.‏ ٣ر‏ م.). || 


جزء من مخطوط « جامع التوارج ۰ بتارم ۽ وب ه ٠.‏ لرشيد الدین || 


1 جزء من مخطوط «جامع 


آثر الذوق الغولی فى الخزف الاسلای 


الذى يحدثه تعاقب السنین. ویظهر أن الغول لم یهتموا بادیء بده 


۱ بالفنون الصغری من أمثال صناعة الخزف اهتاما کافیا يشجع تحولا نى 


الذوق یستحق الذ کر ." 

على أن عدم الا کتراث هذا قد انقضی بجلوس غازان خان على 
عرش إبران سنة ‏ وب هجرية» بصفته اما کم السابع لفرع لیلخان من 
الا هلية الغولية . ولقد سجل العبقزية الادارية لغازان وز بره رشيد الدن 
الذى کان» هو ننسه» ولیا شهیرا من أولياء الفن والعلم» والذی سس 
جامعة عظيمة وحیا للصناع الختلنى الحرف» فى ربع الرشیدی» على مقربة 
من تبريز . 

عندئذ شرع مغول إيلخان الا کون 
رة اهتاسا منتجا . وكان ”ت 
الفرس» منذ عهد طویل؛ 
يتوارثون اعتقادهم بان أهل | 
الصين هم أرق أهل 
الصناعة» ولكن الصنوعات 
الصينية ذاتها كانت ترد | 
إلى إبران بقدر ضئيل لم خلف | 
فى الفتانين الوطنيين إلا أثرا 
فبلا نی تشكيل أسلوبهم . 
رن حكام إيلخان ينظرون 
إلى الخاخان» رئيس أسرتهم 
فى الصين» باعتباره السيد 
السياسى المطاع لعاهليتهم ؛ 


لابران یهتمون بالفنون لاول 


وحم 


التوارج 00 بتارم ب. باه 
الرشيد الدین . 
۲ 


الادب والفن 


ويمثل ذلك جنح ذوقهم الفنى نحو الذوق الصیتی . ذلك إلى أن نظام 
الشرطة والبرید» الذى كان قد أنشأه جنكيزء ثم أحكمه الان غازان, 
قد فتح الطريق لاستیراد البضائع من الصين عن طريق البر بكميات ( 
تكن من قبل معروفة . 

ومن ثم كان الباعث مز‌دوجا لدى الصناع الذین يشتغلون نى 
ابران» على إدخال الذوق الصينى على نتجانیم : : ارضاء ليولهم ال 
كانوا يشعرون بها وقتثذء وتتربا إلى أوليائهم الغول . ومن أسبقا 
الأمثلة على هذا الاتجاه الجديد الكتاب الخطوط الحلى بالصور « مناذ 
الحيوان » لابن بختیشوع . وقد صور هذا الخطوط فى مراغة» لغازان 
خان بين سنتى ۷و و وب هجرية؛ وییعا نجد بعض الفنانين الذين 
استخدموا نى توضيح ذلك الكتاب یکادون لا یتحولون عن الأسلوب 
القديم الذى تكون تحت حك السلجوقيين» إذ نجد بعضا آخر يتخلونا 
عن شخصيتهم الفنية قطعيا وخرجون نسخا طبق الاصل لرسوم مينة 
مجلوبة من اخارج . (انظر شکل , 

بيد أن أهم مخطوط من مخطوطات تلك السنوات هو الکتاب | 
بالصور «جامع التوارج » لرشيد الدین (أشكال مه) . وكان تصويرة 
بين سنتى ب . ۷ و ٤‏ وب هجرية؛ ومن الحتمل أن كان ذلك تحت إشراناً 
رشيد الدين نفسه فى تبريزه وهو نموذج متقن للذوق الصينى الذى كنا 
سائدا فى بلاط الخان لكل من غازان وخلفه أوبايتو(م . يحب ربه.)! 
ولا شك فى أن الفنانين کانوا فرسا : ومع ذلك ضحوا حبهم الطب ۱ 
لاذلوان الزاهية مفضلین علیها ننثات الصینی الوقورة من اذى 
وأسود . وان الرسامون السلمون» حتى ذلك العهد» یعتون برسم النا 
والحيوان: م يعنون إن حد أقل برسم الاشجار والتباتات» ولکنهم | 
يوحهوا عنایتهم قط إلى مناظر الأصقاع . وهنا تراهم محاولون مث ۲۱ 
مناظر ر الأصقاع يجبال ذات آسنمة وأشجار متموجة على الطراز الما 
(شکل ب) . بل إن أشكال الادسیین تتخذ أوضاعا خيالية عبيبة فرجا 


- 


بن : تحن صينى به زخرفة محززة تحت صقلة خضراء فاحة» وثلاث سمکات برسم 


رز. يسار : قرمید مصقول من سلطان آباد» تصو بر ذهب لامع 


البلاط ملوك ابران الأوائل مصورون نی حلل دخيلة ما برتدیه الغول 
الذين کانوا یعاصرون الفنانین الذین رسموهم (شکل م) . على أن طريقة 
الرسم تدل على القدار الضئيل الذی وصل إليه إدراك مبادی* الفن 
الصينى على حقیقته . فالصورون الصینیون یقطعون رسومهم ویفصمونها 
وخفنون وطأتهاء فالیبال فى صورهم تبدو کا لو كانت "ختفی بطريقة غير 
بعروفة فى شسوع الفضاء؛ وهم یدخلون فى یاب الصور البشرية ثنایا 
محددة ومنثلمة تسترعی الأنظار ما فيها من الفرابة الى لا تتوقعها 
العين . أما الفنانون الفرس فکانوا حبون الرسوم الوطيدة الحدودة؛ وکانوا 
| ینضلون الخطوط النحنية التسقة على الزوایا الحادة. ومن ثم كانت 
الساحرية الصينية معدومة فى خطوط رشید الدین : فالبال م‌سوبة 
رسا قاسیا عیث |نها لا تبدو أن تکون ورا غير شاسعة الدی؛ وتاب 
لادمی مر تت تة افوی ثنية فى هه کرت عد وات و 
ری قبل إدراك الرسامین الفرس لكيفية مرج الأشكال والاوضاع 
الصينية بالاتساق الزاهی للألوان ما هو زينة الفن الاسلامی وبهرحته 
وا يكن للخزافین الفرس بد من السبر على منوال الرسامین الذین 


۷ 


فوق : قرمید فارسی . تحت : 
قطعة من نسیج حر برى مشجر 
يحتمل أن تکون مصنوعة نى 


الأدب والفن 


حلوا الكتب الصورت ی ۰ ۲:۱ 
الذوق الصينى الذی توطد فى عهد 
غازان خان وأولیایتو . غير أنه یس 
لدینا ما يدل على آنهم سارعوا إلى 
الزهد ى أساليبهم الى ورئوها عن 
أسلافهم . فلم تشهد صناعة ارف 
انقلابا شبیها بذلك الانقلاب الذی 
حدث ف رسم الصور الصفرة» حیث 
کف رسام وکتاب «جامع التوارج » 
نجاة عن العمل على الوتيرة اتی 
تعودوهاء وحاولوا القیام بعمل حد 
جدید . ولعل السبب فى ذلك کان 
راجعا إلى أن آفخر الخزف الصينى 
الذى وصل إلى بلاد فارس كان من 
الخزف الأخضر الفناتج كالصحن 
الذى فى شكل + . فهنا تظهر الزية 
الصينية نى التحجب والانزواء؛ 
فى الرسوم التوارية لزهرة عراس 
النیل «اللوتس »ا صفورة تحت العقلة؛ 
ویتوقف معظم ما نی ذلك الصحن 
من الجمال على اللاسة البديعة الى 
للصقلة وعلی الصلابة الرنانة الى 
للمادة الى صنع ای ومع أن 
الخزافين الفرس حاولوا محاكاة الحزف 
الصينى ذى اللون الأخضر النافض 
Celadon «‏ « 5 تکل جهودهم 


إأحان فان سلطان آباد . 


بالنجاح» لآن صلصالهم وصقلتهم لم یکونا بالغين الجودة الكافية . 
وأدركوا بجزمهم أن آفضل ما تتجلى فيه مهارتهم هو التصوير بالألوان 
الزاهية . لذلك ظل الفرس يصنعون من أدوات الخزف ما كانوا يصنعونه 
بن قبل» غير أن حبهم لجاراة الذوق السائد جعلهم يدخلون فى 
نقوشهم بعض التجديدات الصينية . 

ومن أول هذه التقاسم الصينية التى تکرر فى تحلية الرسوم كانت 
زهرة عرائس النيل «اللوتس» كا ترى فى شكلى , وه . وكانت هذه 
الحلية غير معروفة من قبل» ولكنها منذ عهد غازان خان فصاعدا 
أصبحت من أشيع التقاسيم فى الخزف الفارسی . ثم هناك التنين الصينى 
الذى تراه فى قطعة الاجر الفارسية المذهبة الطلاءء شكل »> وكذلك 
| الطائر الصينى هوانگ الذى تراه على قطعة الاجر الذهبة الاخری؛ 
شكل ب . ول يكن الخزافون الفرس فى احتياج إلى نقل هذه الرسوم عن 
زف الصنوع فى الصین» إذ أنها كانت ترى فى كل مکان» فمن الحتمل 
ثلا أن علية القوم من رجال الخان كانوا يتربعون على عروش صينية 
غلا بأزهار عرائس النيل «اللوتس» على مثال ما ترى فى شكل م . 
التنينات كانت مصورة على أنسجة حريرية مشجرة مصنوعة فى الصين 


۹ 


الأدب والفن 


للتصدير إلى الغرب - کا تری فى شکل و . وهذه القطعة ذات أهمية 
خاصةء إذ آنها كانت مصنوعة للسلطان نصر الدین (۰۸ ۳۹-۷ د.) 
من سلاطين الماليك على مصرء وعلیها اسه . ولعلها أن تکون فعا 
قطعة من سبعمائة القطعة من الانسجة الريرية الشجرة الى يحدثنا 
أبو الفداء بأنها آرسلت إلى نصر الدین مع بعثة مغولية من قبل ألی سعيد 
كان ی سنة ببي‌ه. ورعا كان التساجون الصینیون قد ظنوا آن التنینات 
كانت نابية بعض الشى ء عن الذوق الغرى» إذ آنهم صورها أضغر 
کثبرا من الطيور. وکانت هذه الطیور م‌سوبة بأسلوب معهود فى 
الغرب منذ بدة مديدة» ورعا كان الصینیون أنفسهم قد اقتبسوها 
عن نسیچ حریری إسلانى مشجر كان قد آرسل إلى الصین بصفة 
موذج : 

وق شکل ء تری لحة توحی الصلة الوثيقة الى بين النسوجات 
والخزف فى الرسوم والحلية . فا حارب الذی إلى مين الصورة برندی 
معطفا مغطى كله بأوراق النبات وبالازهار. والغولی الذی فى خلف 
شکل م برتدی قفطانا شبیها نی حليته بذلك العطف (لاحظ التباین 
الذی نى اللابس بين السفا کین الشبان من الغول 'المتأئقين والستشارین 
الفرس السنین الذين يقفون على مقربة من العرش) . ثم قارن الان هذا 
الرسم الکون كله من أزهار وأوراق نبات بذلك الرسم الذی فى شکل . ۱؛ 
وهی جفنة خزفية مصنوعة نى منطقة سلطانآباد . ولیس ثمة شك نو 
حاول الخزاف أن ینعل؛ بل لعله أن صور نفسه فى شخص ذلك الشاب 
الفارسی العمم الذی برکع لیتسلم الأوامى من الا کم الغولی الضطج؛ | 
ک ترى تی الرسم الذی على اليفنة . ذلك أن هذا الطراز من الخزف 
السلطانآبادی شی ء جد جديد فى فارس؛ ويظهر أنه بدی" فى صنعه ی 
أيام غازان خان أو أولايتو لغاية خاصة هى ملاءمة ذوق إيلخان. ویتألف 
الرسم من “خطيط باللون الأسودء ونظام التلوين بأسره ذو صبغة ربادیة 
هادئة» تنمقها خضرة هادئة جميلة وزرقة جميقة على أوراق النبات , بل 


۱ 


آثر الذوق الغولی نی الخزف الاسلامى 


هناك. جفتة آخری من مصانع سلطاناباد» شکل ۱ آشد صرامة 

| احتشاما فى التلوین . والقاعدة الخلفية لارسم برمتها هی الصحرة 

العميقة (أى اللون الرمادى المشوب بالصدأ: 5 على حين أن الطيور 

وأوراق النبات ترسم فوق تلك القاعدة الخلفية باللون الأبييض الغليظ 

| غددة باللون الأسود» وليس فيها مسحة من الزرقة أو الخضرة . والحق 

أنه يبدو لتا أننا نجد نی هذا الخزف شيئا يعادل نظام التلوين السائد 

بالحبر الصيتى الأسود» وباللون الرمادى» والفضی» عا رأيناه فى مخطوط 

!1 الدین «جامع التوارع » . غير أن الخزافين الفرس لم يكز كن لديهم 

ادج صينية 9 لذلك ۳ أسلوبا جديدا من عندهمء أسلويا 

ا کان يعجب الصينيين (لو أنهم كانوا رأوه) ولکنه من غير شك 

ل الرضا من مغول إيلخان . وما أبعده عن الخزف الذی كان محبوبا فى 

عهد السلاجقة ! يومئذ كانت القطع «الينائية» ذات الألوان التعددة 

الوهاجة؛ والخزف المذهب الطلاء الصنوع فى قاشان والرى» هی الأثيرة 
الفضلة . 

ومع أن غازان خان 

نفسه كان قد حارب بغير 

نجاح سلطان المماليك 

على مصر» ومع آن 

مصر 5 تكن قط جزءا 

من عاهلية الخانء 


الأدب والفن 


إن الأذواق الصينية وا مغولية فى الفنون أثرت آثرا بليغا نى صناع ۳ 
وسورية. فالزهرية السورية التى نی شكل ۲ ,»وهی ملونة بالاسود ومنمقة | 
بالأبيض على قاعدة خلفية بیضاء» فيها نفس الألوان الحتشمة 8 
طراز الافج الرسية «الشاملة» الى توجد نى الخزف السلطانآبادی . 
وبعض الشظايا التى عثر عليها تى الفسطاط تكاد لا ميز عن القطم 
السلطاتابادية كا فى شكل , , . على أن من الحتمل أن اتصال مصر 
بالصين كان نى الغالب الكثير اتصالا مباشرا عن طريق البحر لا عن | 
طريق بلاد فارس . وى أثناء القرن السابع الهجرى جلب إلى مصر| 
سالاء عن طريق البح من الخزف الصينى القصم السريع الانكسان من ۲ 
أزرق اللون وأبيضهء أكثر ما كان يتيس نقله فى أى يوم من الأيام ادا 
بلاد فارس عن الطريق البرى الوعى . وبذلك نشا فى مصر طراز جديد 
للخزف الملون بالأزرق فقطء قبل وصوله إلى بلاد. فارس بسنوات عدة 
(وتبل وصوله إلى أوربا بثلاثة قرون) . غير أن هذه قصة أخرى أقل| 
اتصالا بالغول . ولا يمكن الخوض فيها هنا . 


۱ 


ات لها 
لهي رم رک 


كان الترن التاسع عشرفى فرنسة عصر مذاهب أدبية جديدة ختلفة 
النزعات والنبرات» متباينة الصفات والسمات» من الذ هب الابتداعی 
الرومانتيك) الذی آعلن الثورة على الذهب الاتباعی (الکلاسیك) 
اساند فى القرنين الماضيين» إلى الذهب البرناسی الواقعی فى مبانيه 
إمعانيه» والمذهب الرسرى النازع إلى الانطلاق والتحرن إلى المذاعب 
الآأخرى المتعددة, الختلفة فى أسمائهاء التفقة أحيانا فى أساليبها و اميها . 
لقيتة أن هذه الحركات الأدبية التعاقبة جاءت كل منها رد قعل 
لسابقتها بعد أن سادت زمنا وسل غلوها الناس : فالابتداعية التى 
تقاليد الاتباعيين قد أحيت الشعر الوجدانى أو الغنائی» فرددت 
أنغامه وأغرقت فيه إغراقا حى سئمته النفوس والتمست عنه بديلا . 
ركن هذا البديل شعر البرناسيين التقید فى آسلوبه» الواقعى فى موضوعه, 
العنى بلفظه وصيغته والصورة التى برسمهاء حتى إذا بليت جدته وذهبت 
روعنه» قام على أثره الذهب الرسرى راميا إلى الاحاء كش من 
لیس عاولا أن يثير ی صدر القاری" نفس الخوالج التى جاشت 
ينجوانح. الناظم لا أن یصورها له فى شعره تصويرا . 
إن الادب الررى محاولة من الأديب للافصاح عن العواطف 
لكبوتة فى أعماق النفس البشربة وإيحاء صور من العقل الباطن إلى 
ره مستعينا فى ذلك جرس الألفاظ وإيقاع الوزن وتركيب الیمل 
[سانییا الدقيقة» فهو أدب انطباعى يقتضى التأمل العميق لتفهم 
ضوعه وتذوق فنه والفناء فى الفكرة التى خلقها الشاعى . إن الشعر 


۳3 


خررت من 


الأدب والفن 

الذی غنا کل أفق من آفاق الفکر والحياة قد نفذ إلى صم ال 
يستجلى غوامضها الخافية على الوعی» العصية على التحليل» فنك 
الطريقة الرمزية الى يقوم الرس فیها علی النوافق الکائن بين الادة 
احسوسة والفکرة التخلة . 

شا الذهب الرمری ى فرنسة ق سا العقد الثامن من ,أله 
التاسعة عشرة» وا پلبت أن امتد إلى الأقطار الاوريية الأخرى 
أن الرمرية كانت قد ظهرت بين حين وآخر كنا حاول شاعر أن یترج 
عن مشاعره الخفية بالرمون وقد برزت بوجه خاص فى أدب الصوفية. أا 
الطريقة الرمية من حيث هی حركة أدبية منظمة فاستمدت عناصرها من 
موسيقى واغنر (:»ده11) الى مس تواقيعها أوتار النفس الخفية وآثار بعض 
الأدباء» من فرنسيين وغيرهم» ولاسيا شارل بود لس (Charles Baudelaire)‏ 
(مومرحيدى() الذی استخرج لاول رة من اليأس والشر روا 
شعرية خالدة» بودلير الذی قال یصف الیمال نی «أزهار الشر » : 

«إنتى حیلف» يا بى الوت» کحلم من اجره وحضنی الذی اما 
الجميع واحدا فواحدا قد خلق لیلهم الشاع حبا خالدا وأخرسل 
کلاده . 

«إننى أستوى على عرش البلد الأزر ق کبلهیب!۱) يعجز الأ نیام[ 
وأقرن قلبا من الثلج بنقاوة الاوز . أكره الحركة التى تقلقل القسمت؟ 
ولست أعرف البكاء ولا الضحك أبد الدهر. 

«إن الشعراء ليستنفدون أيامهم فى دراسات عقيمة أمام مواق 
الهيبة التى تحاى روائع الأنصاب . ۱ 

«فان لی» لسحر هؤلاء العشاق الطائعین» مایا مجلوة تسکب ‏ 
الجمال عل كل شىء ۽ عبونی» عيونى الواسعة ذات الصفاء الكالد .» ۱ 

و تقتصر الطريقة الرم‌ية على الادب بل تعدته إلى ا 
الاخری» فظهرت ىق الرسم فى المذاهب العروفة بالانطباعية والانطباعية 


(۱) بلهیب = آبو الهول . 


پول قرلين > وسط : ستیفن مالارمیه . يسار : ستیفن سپندر. 


التآخرة والتكعيبية» تلك الذاهب التى تحاول أن تنقل إلى الناظر الدوافع 
البهمة الى حركت ريشة الرسام . 

رفع لواء الشعر الرمی عند نشوئه صفوة من شعراء الشباب» وکان 
أستاذ الذهب الأول پول فرلین (عمنهله۷ لنتدم) (ع عير وم 
الشاعی ذا السيرة العجيبة الذى بدأ حياته الأدبية على مذهب 
البر‌ناسیین 2 ذاع بين الشعراء الرم‌یین اسمان : بالرمیه (6خه:312112) 
ورامبو (8تعدهنظ) . ولد استیفان مالرمیه سنة ٤‏ ر وتوق سنة 
۸ وکان مدرسا للغة الانكليزية فى بعض الدارس الفرنسية . آثر 
أسلوبه أعظم التائبی فى العاصرین والتاخرین» وقد قال فيه أحد النقاد . 
«لقد خلق مالرمية شیثا فشيئا رياضيات «الکلمة»» فن الاحاء هذا 
الذی برز نی عننوانه فى آخریات قصائده . لکن خطرا قد ترقبه : فانه 
«لا طریق آقرب إلى العجمة من التعلق الوثیق بالفکر الخالص »» على 
با قال بول فالری (۷2۱۵۷ اب«ط)» وهکذا قد طلب الشاعی من قارئه 
جهدا عظیا لتفهم معانیه واستکناه خفایا أقواله» حتی لیمکن القول إن 
خلق القصيدة الحقيقى لا يت إلا بتلاق الفکرین وتفاهمهما , , .» 

إن هذا القول لينطبق فى القيقة على شعر جميع أشياع الدرسة 
الرمزية الذين لا بد لفهمهم من تأمل كلامهم وإنعام الفكر فيه 
طويلا . ولكن متى اجتاز القارى* هذه الصعوبة» فأية لذة روحية 


١5 


الأدب والفن 


وأية آفاق بكر تفتح لناظریه ! فلنفكر هنيهة نى هذه المقطوعة الترجة 
عن مالرميه وعنوانها « نسم البحر» : ألا نشعر بالقيود الى تكبل 
الشاعى وتضيق عليه تضیيقاء ألا نشعر بالدواعى الفية الى تهيب 
"به إلى الانطلاق وبالسحر الغريب الذى يجذيه إليه جذياء ألا نشعر 
أخيراً بالاشفاقء بالخوفء باليأس الذى يثير بين جوانحه شعورا 
بهلاك قد يترقبه حتى نى تلك الغانی السعيدة النائية؟ . . . ولكن لنصغ 
الیه : 

«ان الشد تدزين.. أ وقد قرأت كل الكتب . 

«فيا لیتی أهرب نة . إننى أشعر بالطيور سكرى لا نها هنالك؛ حبث 
الزید الجهول والسماء . 

«إيهء أيتها الليالى» لا شىء يستبتى هذا القلب الذی ینغس 
ق البحره لا الحدائق القدعة العکسة ی العیون» ولا الضیاء الغاس 
الذى یسکبه مصباحی على الورق الخالی المتتع فى بیاضه» ولا الزوجة 
الشابة التى ترضع وليدها . 

«إنتى سأذهب» فيا أيتها السفينة الهتزة السواری» ارفعی القلوع 

« إن ملالة شقیه باسال فاسية لا تزال تون بوداع الناديل 
الاک : 

«ولربما كانت الا شرعة تجتذب الأعاصي ركتاك التى ميل بها الریاح 
نحو الهاوية» ضائعة بلا أشرعةء بلا أشرعة ولا جزر خصيبة . . . 

«ولکن» يا أيها القلب» استمع إلى غناء النوتية ! » 

إن معظم شعراء الذهب الرمرى غريبو الأطوار عبيبو السيرة 
ولكن أغر بهم شأنا وأععبهم بلا نزاع هو جان أرتور رامبو (ع ۸۰ ۱- 
۸۹,) . لازم الجالس الأدبية فى باريس وهو لم يكد يبلغ الحلم؛ فما 
أشرف على التاسعة عشرة من سنيه حتى نشر ديوانه الصغين الموسوم 
«يكوسم فى البحيم » . ولا بلغ العشرین طلق الادب وضرب فى القارة 


1۳ 


الرمنية نی الاداب الفرنحية والعريية 


الأوربية يهم على وجهه و .متهن ما تيسر من الهن . ثم احترف تهریب 
السلاح إلى الحبشة حيناء وعاد بعد ذلك إلى باريس حيث بترت ساقه 
اثر عملة جراحية أجريت له . ول يقعده ذلك عن الترحال» فأدركته منيته 
فى رسيلية» وعمره سبع وثلاثون سنة . 

با قيمة أدب هذا الفتى الذى ۸ خلف من الأثار إلا التزر الیسیر؟- 
قال فى ذلك بعض الناقدین : «لا جدال أن فى أدب رامبو قد برز العقل 
الباطن (اللاوعى) وفاز. لقد ظهر العقل. الباطن للمرة الأولى. بشكل 
مقدس . انبعثت من قصائد هذا الصبی» کالینبوع العجيب المتدفق من 
2 قوة كانت إلى ذلك این مجهولة؛ قوة عنيفة قاهرة عررة ا 

وة تهيمن وترفع . ناهذا البوهيمى الساذج قد بعثء بلا نظام 
وحتى بلا جمل» وبصور وكات مشتقة اتفاقا فى ذهنه الستفزه عالا من 
الأصوات والالوان والصور . لقد رسم لنا أخيلته الصادرة حية شاک 
السلاح من فکره» عصية على النطق والروية» ولکنها على ذلك رائعة 


دائمة . وی هذه السكرة حرر القريض من آخر أكباله, وأطلق الشعر من 
التوالب الى استحدثها البرناسیون وعاد إليها بعد ذلك الاتباعیون 


الجدد ... .» 


وقد لوح آن کثمرا من شعراء فرنسة الرمنيين کانوا مر ]دكاتت 
الذين نظموا باللغة الفرنسية . ولا محل هنا لتعداد عؤلاء الشعراء» 
وکتتی بذ کر آشهر من انتمی إلى هذا الذهت الادی أو س به عهداء 
کجان مورئاس (بهم رت ۰) وجول لافورغ ( ۰ ۲۱۸۸۷ 
وأليير سامان (رهمرح-. .و )ء وتان كين ٩(‏ ۹۳۰-۱۸۶ ۱)؛ 
ولورنت تایهاد (و دم ٩=‏ و () والبلجيكيين أميل فرهارن (ههم ١‏ 
-۱۹۱۰)» وموريس ماترلنك (ولد عب م,)» وری دی غورمونت 
0000 وهنری دی رنييهة (14-م ‏ بم و | )» وفرنسيس 
فییلة غم يفان (۳وم يمو ۱)» وفرنسیس جام ۱۹۳۸-۱۸۰۸ 
وبول کلودل (ولد ردم )» وغیرهم . 


۱۷ 


الأدب والفن 


وقد الت الطريقة الرم‌ية مقاما ی تلف آداب الام الأوربية 
E‏ وسسبنا آن نترجم نیا یل مقطوعة مله للشاعر الانکلیزی 
ستيفن سبندر (506006 «عطمء:5) الولود سنة و .ور : 
«آهی بطلةء العين الستقرة ناعنة فى الوجه» كبركة عف بها 
الأقصاب» لأنها كى تبصر تتطلع إلى النور وتخترق جب 
الظلال» 6 
وتشق ظلمة الليل كألماس لتبلغ القمره 
وتصبر على التحدیق ملیون سنة إلى الوراء نی الشمس اللتفعة برداء 
القدم ٩‏ 
أم هو بطل» العقل الحبوس عمره ى قحف الدباخ» 
الكامن شبه الجاسوس نى أعماق المخ حيث لا تناله يد التشریح» 
لآنه بلغ من أقاصئ الشمال ما لم يبلغه الرواد» ولیس يتجمد ی 
الفضاء احیط بالنجوم ؟ 
إن العين ترى سا تراه والعقل يعلم ما يجب أن یعلمه؛ 
فلا تقولن : نی كنت بطلاء إنما قد استخدمت عینی وأدركت 
بعقلی» فكانت أعمالى وليدة الارادة الشاعرة . » 


| رال 


باعد الحد وينبذوا التکلسل والتراخی فى نواحكثيرة . وبلادنا (بریطانیا) 
لد جنت من هذه الخرب فائدة جليلة : هى أنها صارت أقل انعزالا 
رانکماشا نی حدود جزيرتها ما كانت من قبل . ذلك أن كثيرا من 
کان قد لاذوا بسواحلها ووجدوا فيها معقلا يحميهم من الاضطهاد 
رالعدوان . والانكليزى العادىء والانكليزية العادية» باختلاطهما بهؤلاء 
لاجانب» ازداد فهمهما للامم الاخری وعطفهما على غير ملتهما من 
الل . ومن الدلائل على هذا ذلك العدد الضخم من الکتب التی 
بدرت خلال الحرب عن الدول والامم الاجنبية . کا ازداد الاهتام 
الترجة من اللغات الأجنبيةء الأمانية» والبولندية» والفرنسيةه والتشيكية 
م الروسية طبعا . وأغلب هده الکتب بطبيعة الال قد آلفت قل 
ارب لانه ۸ يصل من آوربا التى احتلها الألمان الا العدد الضئیل من 
الکتب . ومن هذه کتاب جدیر بالذ کر هو «صمت البحر 66۰ 1.6 
de 158‏ اليد * ۵۲ , وقد طبم هذا الک لاوا 5 
۶ :1 عل »؛ آلفه ثرکور Vercors‏ , وقد بع هذا الکتاب اول 2 
ل مطابع النشر السرية فى فرنساء بالرغم من فداحة الطره * 
به نسخة إلى الخارج . وقد ظهرت له ترجة إنكليزية بعنوان « أطفى* 
لور Put out the Light‏ » , هذا الکتاب الصغس س فهو 5 الحق 


لابزيد عن قصة قصبرةیصف موقفا لا بد أنه تکرری مثات الأ لوف من 


۱۹ 


9 
1 

3 
1 


نتوی 


الترجة والترجمون 


| البيوت فى جميع أنحاء فرنسا الحتلة» فهو یصف أسرة فرنسية صغيرة» مكونة 
من رجل هرم وابنة اخیه» ترغم على إيواء ضابط آلانی . وهو موقف 
يسهل جدا اتخاذه فرصة للدعاية الرخیصة» ولكن ليس من هذا أتفه 
در ی هذا الكتاب» فهوكتاب فنْ» كتاب فن خالص . فالألمانى 
۱ بوصم بأنه جرم أثيم؛ والفرنسی ليس بطلا . بل الألمانى رجل مثقف» 
طیب بطبيعته» ومأساته موصوفة بعطف بديع» وقد ترك إلى القاری* أن 
یستنتج مابريد من النتائج . فهذا الكتاب» على الرغم من ضالة ج 
بن الؤلفات القليلة عن الصراع الحاضر التى مكن أن تعد أدبا رفيعا . 
هذه المسألةء مسألة الترحة من اللغات الاحنبيةء هی فی اعتقادى 
ذات أهمية بالغة ى بناء آدب الامة . قهى هامة فى احل الأول لأننا 
اذا أردنا ا افك و ر نعمله هو أن نقرأ کتاب 
ف هذه الآمة . ولکن أهميتها ترجم فى آغلبها إلى هذه الحقيقة : أنه كا أن 
الأفراد مختلفو الطبائع» کذلك الأ على نطاق آوسع» مختلفة اخصائص؛ 
الأسم» لاختلاف آقطا رها ود رجات تعلیمها وأنواع ع ثقافتها نا » لها 
وجهات نظر نى الشکلات اليومية وبشكلات الحياة والوت» تلف 
احداها عر ن الاخری بعض الشىء . وهکذا تجلب الترحمة دما جديدا 
إل أدب الآمة؛ وکثیرا ما تکون مصدر إلهام ذى آثار عميقة . 
والیوم انبعث من جدید الاهتام بالروائیین الروس الأعاظم . حتی 
+ يعد مكنا العثور فى الکاتب على نسخة من روايتى تولستوی العظیمتین 
«آنا کارئینا » و«الحرب والسلم» . و إذا أسعد الحظ امءا باقتناء نسخة 
قل أسمابه يستعيرونها سنه بلا انقطاع . ومن حسن الطالع حقا العشور 
على كتب دستيوفسى أو تشيكوف أو تورجنییف أو غيرهم من عظام 
کناب الروس القدماء» برغم أن كتبهم یتکرر طبعها . 
قرات مرة ی آحدکتب النقد الأدی آن العمل ادى ذا الاثر 
ق لاعظم ف إنكلترا نی هذا القرن هو ترجة کنستانس کارنت هادم 
6 للروائيين الروس الاعاظم . هذا تقرير خطين وهو يدل على 


۲١ 


الأدب والفن 


الثناء . ومن الثابت أنه لایکاد یوجد ,الوم روانی ۸ يتأثر تأثرا عبتا 
بكتابات عظماء الروس . فکم من هؤلاء الذین تأثروا هذا التأثر ودانوا 
للمؤلفين الروس هذا الدین الجليل کانوا يجدون الفراخ والعزيمة وال 
الكافية لتعلم اللغة الروسية الصعبة حتى يستمدوا ها الالهام بانفسیم: ۱ 
كم منهم كان یفعل ذلك لو أن کارنت تتم ما قاست به؟ إن فرجنیا 
وولف ۱۷0۵۶ منصنع::۷, هذه الروائية والناقدة البعيدة الصيت» قالت ف 
إحدى بقالات کتابها النقدى ‏ 86206 The Common‏ “ : «كل دراسة 
للرواية الانكليزية الحديثة مهما كانت عامة موجزة يجب أن تذكر 
التأثير الروسی» فاذا ما ذكر الروس لم يكد يالك المرء نفسه من الافافة 
ئی التحدث عنهم» لأنه من إضاعة الوقت أن يتحدث عن رواية غر 

روايتهم . » فهل بعد هذا ثناء على الرواية الروسیة؟ والره حين يقرأ یز 
الأدب الروسی الحديت تأخذه الدهشة والاستياء إذ براه سقفرا كلأ 
الاقفار من هذه العظمةء من هذا الفهم الشاسع البعيد الذى فهم ب 
الروائيون القدماء الدنيا وأبناء جلدتهم من البشر . ويظهر أن الروسأ 
المعاصر بن» مع تفوقهم وامتيازهم فى فن الرقص التمثيى والسیتا والح 


وكثير منهم قد ترجوا إلى الانكيزية» ولکن آحدا متهم ليس فى ع 
تولستوى أو دستیوفسی» بلا لفرت دن SE‏ العظمةه نید قرب . من 
الصعب تعليل هذا ولكن العلة ى نظرى قد ذ کرتها فرجنيا وولف 
مقالة آخری فى نفس الكتاب حين قالت ان الخاصية الميزة للأا 
الروسی هی انحصار هم الکاتب الروسی بروح الانسان . فدستيوة 
مثلا لايهتم كثيرا بوصف جحرة أو منزل» بل لايهتم بالصفات الجسدي 
لشخصياته» فهو مهتم با رواحهم؛ ويوجه كل همه إلى وصف روح ک 
شخصية من شخصياته وکیف تقلبها واضطرابها . فلعل الاس إذن هو 


۳۳ 


الترجمة والترمون 


أن الروح الروسية القلقة قد وجدت فى نوا كثيرة ملجاً لاراحة والاطمئنان 
فى النظام الجديدء النظام الشیوعی» وبذلك قل اضطرابها وخفقانها عن 
ذى قبل . أضف إلى هذا أن التقلقل السیاسی الذى عانته روسياء.ى 
السنین امس والعشرنن الماضية لا بد آنه ان لآ ری عل الادت . 
ند قرأت مجلدات عديدة من الاقاصیص القصيرة الروسية الحديثة و 
اجد بها إلا القلیل ما يعد ممتازاء وكثبر منها دعاية لا أدب . 
ولكن لنعد إلى الروائيين الروس القدماء . کم من الناس الذین 
ترأوا تولستوى ودستیوفسک والآخرين يتذكرون اسم المترجم الذی 
بکنهم من قراءة هذه الروايات؟ الترجمة فن أبعد ما يكون عن العمل 
لآل : هی تتطلب أكثر من جرد معرفة اللغتين. هی عمل خالق 
بلا شك والترجم يستحق فى الأوساط الأدبية من الشهرة أكثر مما 
بناله اليوم . المترجم لا ينال إلا نصيبا تافها من الجزاء الالی ولا يكاد 
ال شيعا من الثناء أو الذ کر: مع أن عمله فى الدرجة القصوی من 
الأهية وحتی أعاظم الكتاب ل يعدوا E‏ بزاولوا هذا الفن - 
من شك آن الترجمة فن . فالشاعی الاتکلیزی الشهور يوبا 006 
1 أوديسة هومير من اللغة اليونانيةء و ان كن لا بد من الاعتراف أن 
بوب | يكن الثل الأغلى للمترجم» إذ أن ترجته ون كانت فى حد ذاتها 
ملا آدییا فائقا فهى تحتوى من پوپ على قدر أكبر مما تحتويه من 
هومير . حتى إن أحد معاصّريه هنأه على عمله قائلا : «قصيدة بديعة 
با پوپ» ولکن ینبغی ألا تسمیها هومیر» . والشاعر الفرنسی بودلير 
ارجم الولفات النثرية للکاتب الا میک !دجار آلان پو إلى الفرنسیتء 
رجات تعد دررا من النثر الفرنسی . بل إن شعره ‏ ينل فى حیاته الا 
اقلیل من النجاح حتى إنه كان يصف نفسه مفتتخرا بأنه «مترجم پو» . 
لالروائی الفرنسی العظیم مارسیل پروست بدأ حياته الأدبية بترجمة بعض 
لفات رسكن من الانكليزية . وکلا بودلير وپروست يقدم مثالا رفیعا 
(الأدباء استمدوا إلهاما عظيا من کتابات مؤلفين قاموا بترجتهم . 


۳ 


الأدب والفن 


ولورنس بلاد العرب قام پترجة نثرية للأوديسة» بيا قام الروایی د , ه 
لورنس؛ الذی قد يعد أعظم روائی انکلترا فى القرن العشرین» بترجة 
روايات إيطالية عدیدة . ی هدهء وهی رواية Mastro-Don‏ 
6 وا ران راء تستحق ین الشهزة اکن با بت 
ولورنس نفسه قد وصنها بأنها «کتاب عظم غلد» إحدى أعظم روایات 
وربا » . وهناك رجل آخر أسدى إلى الأدب يدا بیضاء بترجته» وه | 
سکوت متكريف «Scot Moncrieff‏ الذی ترجم رواية پروست الضخ حا 
إلى الانكليزيةء والترجة الانكليزية نی اثنی عشر جلداء قام هو بترجة 
جیعها إلا امجلدین الأخيرين, إذ حال الوت بینه وبين إتمام هذا العملا 
العظيم . ویقال انه فى زمن با كانت عادة أغلب الناس نى باريس ألا 
يقرأوا رواية پروست لا ى الفرنسية الأصلية بل ق الترحة الالكليزية| 
فهل يطمع مترجم فى ثناء أبلغ من هذا الثناء؟ 


إن ترجة الکتب الأجنية کن لها هه آدینا ا 0 1 3 


عظيمة بالغة , ۵ 
فى الانكليزية ما اا الشریف ف العربية» هو لیس لاس اتنکه 
الدينى فحسب» بل هو قد صار قسیا من الأدب» ومغالا للكتابة الشر 1 
الفائقة . 

بل إن التأيثرات العظيمة التى تأثر بها الآدب الاتكليزى فى تاك 
العصور:كانت كلها راجعة إلى الترجمة . إليك مثلا الترجات الخد 
للقرآن . أول ترجة للقرآن إلى لغة أجنبية كانت ترجمة لاتينية قام بها قا 
سنة ١:‏ بطرس رئيس دير کلونی» وعاونه ثلاثة متعلمين سيحلا 
وعسى . وظهرت أول ترجة إنكليزية فى سنة:و ع + ,2 ومن يومها طبعک 
ترجات عديدة آخری» آشهرها ترجات سيل 521 وردويل !۳۳۹ 
وپالر Palmer‏ ود رات پکثال «Marmaduke Pickthall‏ وهذا الاخار 
هو إنكليزى مسلم ألف عددا من الروایات والقصص عن الشرق . 

ولكن الكتاب. العریی الذى كان له أبلغ الأثر عن آوربا هو أ 


۳ 


الترجة والترهون 


ليلة وليلة . وقد ظهرت له ترجمتان إتكليزيتان جيدتان قام بهما |دوارد لين 
1# وسیر رتشارد بیرتون ««ظ» وان لم تكن هاتان أول ترجة 
لكتاب . والستشرق البریطانی ه.۱. ر. جب یقول عن أثر هذه 
رجات الأولى لألف ليلة وليلة : «لیس من شطط القول أن نقول إن 
هذه الترحمة أمدت الکتاب الشعبیین بالهدف الذی‌طالا نشدوه» وأنه لولا 
أف ليلة وليلة لما وجد روبنصن کروزو بل ريما لم توجد رحلات 
جلیفر » ,۱۱۱ بل قد قال بعضهم إن دانييل ديفو استمد إلهام روینصن 
[کروزو من قصة حى بن يقظان الى ألفها ابن طفیل» وكان قد ترجها 
إلى اللاتينية الستشرق الانکلیزی القديم بوكوك . وجب أن نذكر نى 
هذا الصدد أيضا ترجمة فتزجرالد لرباعيات عمر الخيام» وهی و إن كانت 
شديدة التصرف فقد كان ملهمها الشاعى والمنجم الفارسى . کا قد 

رعم البعض أن رسالة الغفران لأبى العلاء العری كان لها تأثي ركبير على 
انتى فى کتابه «الكوميديا الالهية » . ومهما يكن من شىء فمن احتمل 
أن عناصر إسلامية كثيرة توجد فى هذا العمل العظم لداتی. وعن 
هذا يقول الاستاذ جب : «إن الاهقام الذى كانت تتبع به الدراسات 
ة نى إيظاليا ی زمن دانتى لا تجعل هذه النظرية آسا مستحيل 
التصديق؛ ون م يكن من المستطاع بعد إثبات هذا إثباتا جازما إلا ی 
الإزئيات. ولكن هذه النظرية نظرية جذابة» وأقل ها ععلها ذات 
جاذيبة أنها لو تحت لازدادت عبقرية دانتى سمواء إذ تكون قد ألفت فى 
إددة منسجمة رائعة بين التراث السیحی والصوق القدج العظم» وتجارب 

االاسلام الدينية ذات الغتى الروحى الزاخر , )١(»‏ 


أما عن ترچة المؤلفات الأجنبية إلى اللغة العربية» فنقول إن العرب 
اموا بترحمات من اللغة اليونانية تعد من خير الامثلة التار ية على 
ثضل العظيم الذى يسديه الترجم إلى الینس البشرى قاطبة . كثير 
إن المؤلفات الطبية والعلمية الأصيلة التى ألفها عظماء مؤلنى اليونان 


۲ القالة عن «الاادب» فى كتاب «تراث الاسلام » أكسفورد . 


۳ ۰ 


الادب والفن 

قد ضاعت؛ ولکن كثيرا E‏ هذه المؤلفات الفتودة لا تزال موجودة ى 
ترجاتها العربية» وهذا من حسن حظ العام بأجمعه . ويمكننا أن نذ كر 
کبار مترجى العرب آبا يحبى ابن البطریق» وهو من اول من ترهوامن 
اليونانية» وثابت بن قرة» ولکن آشهرهم جميعا هو بلا شك حنين بن 
إسحق» الذى كان يلقب بشيخ المترجمين. ومما يدل على علو مكانة 
الترجة ی العصر العباسی الأول أن حنينا كان یعطی له راتب شهر 
سخی» وأن الخليفة الأمون کان.یعطیه زنة کتبه المترحمة ذهبا . وس 
الترجات العربية التى آنقذت من الفناء نصا مفقودا کتاب ابن ال 
«كليلة ودمنة»؛ الذی كان أصله باللغة السنسكريتيةء والکتاب العر 
مترجم من ترجمة فارسية للکتاب النمنسکریتی» وك الکتابین الست كردن 
والفارسی قد ضاعاء حتى صارت الترجة العريية أصل جميع لت رجا ۱ 
الموجودة الآن للکتاب ی كل لغات الدنيا تقريبا . وعا يذل على الأ 
العظم الذى كان لهذا الكتاب أنه كان أحد المصادر التى استمد م: 
الشاعى الفرنسى لافونتين قصصه الخرافية عن الحيوان . 
ولقد كان للترحمة أثر عظم فى النهضة الحديثة للأدب العرى؛ وغ 
على نفسه قد أدرك ضرورة القيام بترجة الکتب العلمية الفنية 
اللغات الأوربية قأسس مدرسة للترحمة وجعل مديرها الكاتب القديرا 
رفاعة الطهطاوی؛ وقد عرفت فا بعد مدرسة الالسن . وقد قام رفا 1 
نفسه بترجم عدد كبير من الکتب الجدية من اللغة الفرنسية فى التا 
والجغرافية والفلك والقانون وغی‌ها من الوضوعات . وکان مد على هد 
الذی بدأ ٍرسال البعوث العلمية إلى أورباء ويقال إنه عند رجوع 
الطلبة إلى مصر كان كل منهم يعطى كتابا فى الوضوع الذى در 
وجبس فى القلعة ثلاثة أشهر حتى يترجم الكتاب إلى اللغة التركية . ١‏ 
تطبع هذه الكتب وتستعمل ق الدارس . فاذا جا إلى الأجيال الأ آنا 
تسارعت إلى ذهننا أسماء رجال كثيربن خدموا الأدب العریی أجل خدبژ را 
بترهاتهم . فمما لا شك فيه أن من اعظم الآثار على الادب العردا زج 


۲ 


110 
۱۱۳۸ 


دون .کتب من الداخل» وفیها یظهر العدد الهائل من الکتب الى 
ال ها یور ما شا 


الاثر الذی تركه التفلوطی» واليزء الا کبر من سولفاته ترجة 
بة آلهمها الأدب الغری . ولقد بلغ من شعوره بحاجة الا دب العرن 
ال دم جديد أنه على الرغم من عدم معرفته هو باللغات الاوريية تكد 
مثقة العثور على رجال یعرفونها وطلب إليهم أن یترجوا له الکتب , 
الأورببة ثم یقوم هو بصوغها فى قالب عریی حر. حقا إن الکتاب 
العاصرين قد آمطروا التفلوطی بسهام نقدهم الم وهو نقد لا شك نی 
عدله» و خاصة مقالة العقاد عن التفلوطی . فکتابات النفلوطی بها عيوب 
اقاس كثيرة» ولکن علی الرغم من هذا كله فان أياديه على الأدب 
لعری الحديث يجب ألا يستهان بها . وسن الترجین العاصرین يمكننا أن 
رحمن الزيات مترجم لام فرته »» EE I‏ 
«اوست » لجوته» ومد السباعی» الذی ترجم إلى العربية کثبرا من 
ررایات ذيكنز م نظم بالعريية رباعیات الیام» وحافظ ابراهج الذی 
أرجم «البؤساء » لهيجو . ویلزمنا أن نذكر أيضا ترجات أحمد الصاوی 


۳۷ 


الأدب والفن 


فى «مجلتى» الشديدة الرواج» والعمل الذی تقوم به اليوم لينة التألبف ‏ 


والترجة . إلا أنه لا بزال آمام الترجم العریی کنوز زاخرة» و حاصة إذ | أ 


أن القاری" العربى والكاتب العرد فى يومنا هذا قد أخذ يزيد اهتامهما 


بالقوالب ys‏ والقصة القصيرة . | 


هذا وأحب آن كرر آن الترجة لیست لا اليا حال» وأنها لیت 
جرد وضع كلة حل كلة . بل هی فن» وهو فن لا یزال فى الهد صبیا , ولقد 
ظهر حدیفا ی بلادنا عدة کتب تدورعل فن الترحمة . وساقتبس من 
آحد هن الکتب القطعة الآتية التى تبين أهمية هذا الفن : «لا شىء 
يتحرك بدون ترجة . فالتجربة الانسانية تتضمنها عبارات ثلاث :| 
العواطف» وطرق التأدية؛ والفکر. فالعواطف (مثل الخوف الخ . 
لا تنغير طبیعتهاء أما الفکر وطرق التأدية فتتغير . فاذا حدث تغیر فى 
الفكر أو نى طرق التأدية فلن يقدر له الشيوع والانتقال بغير الترجةه 
لأنه لكى يشيع يجب أن ینتقل من أمة إلى أمةء أى من لغة إلى لغة . 1۳ 

إن العام الحديت يدرك الان أن الأ کلافراد» يجب أن تتعاون 
إذا أرادت الظفر القع والسعادة والرخاء . كذلك شأن الأدب 
الادب کالتجارة» يحب أن یکون داعا نى حركة مستمرة» يجب ۳ 
یکون فيه على الدوام دخل وخرج» أخذ و إعطاءء بين الامم الختلفة ۳1 
فالذى يقوم بوظيفة ا هذه العاملات الحيوية هو المترجم . 
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هی ای 
بضر هر . اس 


تارج الکتب الانكليزية الصورة للأطفال تارج طويل؛ فقد مضی 
با يقرب من . . م سنة على طبع أولها . وکان هذا کتابا مدرسیا عنوانه 
«العالم الرئی لتعلمی اللاتينية من الصغار»» وهو ترجة انكليزية لکتاب 
ألفه أسقف تشیی اسه يان آموس کوبنسی Jan Amos Komensky‏ , 
كان لهذا الرجل المتدين آراء «عصرية » فى تعلم الأطفال . قهو كان 
يعتقد أن التعليم ينبغى آن يكون مشوقا لذيذاء وأن ذلك حکن» وأن 
العلم يلزمه لذلك أن يتدبر وجهة نظر التعلم ومقدرته الفكريةء لا وجهة 
نظره ومقدرته هو. قال الأسق فكومتسى متسكى : إن صورة واحدة كتيرا با 
تغنى عن صفحة سليئة بالألفاظ . فهى تفسير للنص الکتوب وتعليق عليه 
وإضافة له . 
هذا منطق سلم . ون الكتاب السایق الذ کر ليجمع > بين الفائدة 
ولاستاع . فاحدی الصو وهى من حفر على لوح م ا ادا 
تری أولادا یلعبون لعبة التنس . وق الصفحة القابلة حملة؛ بالانكليزية 
أولا 3 باللاثينية» تصف با یعمله ال ولاد . وهکذا تری خبرة الاسقف 
| بالناحية السيكولوجية من التعلیم شليمة لا غبار عليهاء کا أظهرت 
التطورات الحديثة نی تعلیم الأطفال؛ ولکنه فى عصره كان رجلا فذاء كا 
كان کتابه كتابا فذاء إذ | يكد يوجد إذ ذاك كتاب واحد مكتوب 
للأطفال خاصة . بل كان هو أول من أوضح قيمة الصورة فى الكتاب . 
من مائتى عام - أى فى سنة عون , - بدأت تطبع فى إنكلترة 
الکتب التى يصح تسمیتها کتبا لادطفال EE‏ 


۳۹ 


/// 


gl“ با‎ 


آعلی : إحدى الصور الوضة الأخوذة من کتاب « مس قص الفراشة 


الجندب » الذی نش‌سنة ب .مر . تحت ۰ |حدی الصور البهجة الأخوذ:  ١‏ 


من کتاب «گودی تو شوز» وتظهر فيها گودی تو شوز مع حيواناتها ۰ أن 


| (1 


الصورة امس والیوم 


تيو برى «John Newbury‏ وهو ناشرمن مدينة ردنج» برحل إلى كنيسة 
سنت يول فى لندن» ويبدأ فى التخصص ف كتب الأطفال . ومنذ بداية 
مله وضع نصب عينيه أن حلب أبصار قرائه من الصغار. فكانت 
الکتب لطيفة المنظر ضغيرة الجحم» والتجليد مدان بالزخارف الفرحة 
الذهبة من الأزهان وكانت الصور مطبوعة من الخشب المحزن وهی 
وان كانت جافية غير رشيقة فقد كانت مليئة بالنبض والحياة» فسحرت 
ألباب قرائه الصغان ونجح مشروعه نجاحا سريعا. وسرعان با قلده 
آخرون؛ فان من ینجح قاس ا ادر اون علد ماه 
ومنذئذ رسخت فكرة کتب الأطفال» وازداد عدد هذه الکتب» وکثر 
تنوعها . 

وبعد هذا بقليل حدث انقلاب ى تصویر الکتب نتج عن إحياء 
فن طال إغماله وهو فن حفر الصور على الخشب واستعمالها للطبع . 
رن بدینون بهذا إلى توماس بيويك 3610 عمصمط1» الذی کتب 
آیضا للأطفال قصة صارت تعد من روائع الأدب: هی Goody Two‏ » 
۰ , والتأس الذی أحدثه بيويك نی فن تصویر الکتب لا بزال 
موجودا حى اليوم . ۰ 

وى عصر تلا هذا من القرن الثامن عشر نشر‌فی فرنسا كتاب أثر 
تأثيرا عظيا على طبيعة الكتب التى تولف للأطفال فى إنكلترة» وه وكتاب 
لی جدی عنوانه «إميل» أو : فى التعلم Education‏ عل «Emile, ou‏ 


له الفکر الفرنسى العظم جان جاك روسو . ونی ضوء آرائه عن تثقيف 


الآهن الطفل»› صارت کتب الأطفال قصصا ذات بغزی أخلاق 


بارم» مليئة بالعظات والتحذیر» همها التأديب والارشاد الخلتى . 
وأشهر هؤلاء القصصين الأخلاقيين ماريا إدحورث «Maria Edgeworth‏ 
إلكن لیس بينهم من یفوق نى الصرامة والعبوس والتشدد الأخلاق 
السز شیروود ٩۷00۵‏ .2345 وق إحدى قصصها یژخذ أخوان 
فرمان بالمشاجرة والتصام لرژية بقایا جثة ولد قتل آباه تتدلی من 


۳۱ 


الأدب والفن 


المشنقة . وصور هذه الکتب العابسة هی أيضا صور عابسة مطبوعة من | 
اخشب الحزز وا محفور ولکنها بارعة الصنع . ولا خطى* إذا قلنا إن | | 
الصور أعيبت الأطفال أكثر من النص الکتوب . 

وفجأة انقلب التيار انقلابا كأنه من عمل الصدفةء فأعرض الناس | 
عن هذه المواعظ اليافة للأطفال . ذلك أن أحد أحاب الصارف 8 
لثرپول» واسمه ولم رسكو »10506 هااا » ذهب ذات ليلة لتناول . 
العشاء فى وليمة فاخرة فخمة فى حى .«السیتی» . وکانت وليمة مليئة 
بالزهو والخيلاء» وبالتباهی والفخفخة» فأضكه هذا أا اتفاك» ولا | 
ذهب إلى بیته کتب وصفا ساخرا متهكماء » ليمتع ایند الصفیر . هذه ۱ 
القصةء واسمها «حفلة رقص الفراشة ووليمة ایندب (التطاط) »» لم يكن 
الغرض منها سوى الزاح والمرح والدعابة وم يكن يقصد نشرهاء ۱ 
نشرت» وأصابت رواجا منقطع النظير . وبها بدأ النوع الحديث من كتب 
الأطفال . ۱ 

هذا النوع لم يكن يقصد فى نصه وتصويره سوى إمتاع القاری" 
الصغس ولا 4 الناس أن كتب الفكاهة الجردة تباع متها متادر الا 
عظیمة» بدأ الارشاد والتأدیب يتخفيان ىق زی قصصی وأشعار عابثة 1 
يكاد لا یکون لها معنى . وف الوجة الأولى من التیار ظه رکتابان هامان 
لاکطفال . أحدهما «قصص من شكسيير» للکاتب الانکلیزی الشهور 
تشارلز لام دصق امعط . والثانی کتاب آشعار ذات قالب جدید ‏ 
جذاب یسمی الان «لريك *عن«ض1»» استعمله فيا بعد ذلك الکاتب ‏ 
البارع [دوارد لير Lear‏ ۵ الذی رز ی فن کتابة العیث اامتم | 
الشائق الذى لا معتى له . ١‏ 

وق الدارس نفسها أخذ مبداً الأسقف كوننسى ر ارا 7 
فظهرت الكتب السعاة « عاه0ظ ۸ا80 »» وهی قطع بسيطة من ات 
ملصوق عليها ورقات مكتوب عليها الحروف الهجائية والأعداد E‏ 
من-الألفاظ الشائعة مع صور للاشیاء الى تسمی بها . وقد رأیت آ 


۱ 
و 
الا 


۳ 


الى وضح بها تفيل کتاب 
«ألس فى أرض العجائب»» 
نها تظهر لس مع 
الاودو . إلى الیسار : 
إحدى الصور التّی صور 
نيها آرثر راکهام 
لننین» من القصص 
الخرافية تألیف گررع . 
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المصورة انس دالیم 


هذه الکتب وبه صور لقطة وسنجاب وطاوس وببغاء . هکذا أخذ برسخ 


البدأ الحديت فى تعلم الصغار پواسطة الصور. 

للا أعرض الناس عن القصة الا خلاقية وأقبلوا على الکتب السلية 
تغیر نوع التصویر. فصارت الصور رشيقة مرحة» ملونة بالألوان 
الزاهية؛ وعلاة بالزخارف البديعة . وقد بلغ فن تصوير الکتب للأطفال 
أرفع درجات الاتقان فى ربع القرن بين سنة ه .م , وسنة .م . واسم 
راسم الصور قلما يكتب» ولكن جودة الصنعة تطلعنا على أنه لا بد أن 
ثانین من ذوى الشهرة كثيزا ما كانوا یستخدمون . ونحن نعلم أن 
ولم ملریدی ەلە ها1 الذى أصاب فيا بعد صيتا بعيدا كان 
فى شيابه يصو ركتب الأطفال للناشر حون هاریس John Harris‏ „ 
وكتب جون هاريس للأطفال لم يبذها قط كتاب» بل لم تتفوق عليها 
الطرق الجديثة البارعة للطبع التصويرى الشسى والتلوين الآلى. 
والكتب الى أصدرتها شركة . جون هاريس مصورة بصور 00 0 
الخشب الحزز والحفون والطبع الحجرى» ذات رشاقة ووضوح لا مثيل 
لهما فى الروعة . وكان بعضها غير ملون وبعضها ملوناء باليد طبعا . 


ین : صورة: لبوتوم و ۱ ۲0/2/26 
وسلكة الحتيات» من ۱ | .7717/1 
E. 5 30‏ لا 02610 
له لخن لته عن 111 
05 : ده وج تم 
سصف الصيف le‏ 1 اق ترما 5 

من کتاب لام «سن IES‏ رن 
Defer ۱۵۰۵ E 1‏ 
تع حر ی سییر » . tou Lattin rele‏ 
پسار : الضرب 

البويطاى = نسخة 
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اكات قد.م من القرن اذى صفحة من‌دوحة» كيل نی حد نفسد . 


re 


5 


التصص الخرافية التى كتبها كريم . 


ع 


زار زا هام ترضح قصة #«رديلنعلتسكين 


إحدى صور 


« 


وهى إحدى 


الادب والفن 


فاكان» وأليثر تویست» کا 
صورها جورج كرو كشانك, 


وسواء أكان التص قصة فكهة أم شعرا وعظياء جدولا للضرب أم کتابا 
تاريخياء كانت الصور متعة للعين وبهجة للقلب فى حد ذاتها . 

وقد أنبئنا أن التلوين كان يقوم به الأطفال الكبار الذین يبلغ سنهم 
بن الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة» وتلوينهم رفيع الصنعة إلى حد 
مدهش . كانوا يجلسون حول مائدة وأمام كل منهم وعاء صغير من لون 


۳۷ 


الأدب والفن 


ماثى ذی صبغة واحدة وکومة من الرسوم غير اللونة . ومع كل منهم تموذج | 


لونت عليه اللأجزاء الى ينبغى تلوینها بهذا اللون الاص» وما على الصى | 


إلا أن يلون هذه الأجزاء على الرسوم غير اللونة ثم يناولها الصی | 


۲ 


١ 


الذی علیه" أن یضع اللؤن الثانی . وهکذا تدور الرسوم على الأطفال ۱ 1 


حول المائدة حتی يتم وضع جميع الألوان وتم الضور . 
إن الجموعات الهامة من قصص الأطفال التى یصورها الرسامون | 
الانکلیز قد وصلت إلى إنكلترة من الخارج . مثل قصص الجان التى | 


کتبها السیو يبرولت M1. Perrault‏ والکونتسة دولنوا عملس0۸ Countess‏ ۱ 
لاطفال ملك فرنساء والحكايات الشعبية الى جمعها الأخوان الألمانيان كرع | 


ی ود EES‏ ال اک سا E‏ 
وصلت الثانية بعد ذلك بنحو قرن . والترجة الانكليزية الأولى لحكايات 
كريم صورها ذلك الفنان البارع» جورج کروکشا ‘George Cruikshank di‏ 
الذی حاز تصويره لروایات تشارلز دیکنز شهرة خالدة . وقد سدح 
الروائی الانکلیزی العظیم ٹا کری صور کروکشانك کایات گر أبلغ 
الدح وقال «ق وسعنا أن نقول إنه منذ ظهورها قد ازدادت سعادة 
الاطفال إلى حد ینوق التقدبر» . 
وا سفا ! كان کروکشانك عبقریا فذا نی عهد انحدر فيه تصوير | 


الکتب إلى درك شنيع من السقامة والاملال . فمع أن قصص الفامرة | 
التى کتبها ماریات 122۰( وفنیمو رکو پر 6ع000)-عمسندده ‏ 


وبالانتين ¢Ballantyne‏ ظفرت بالرواج» فانه يبدو أنها 1 تلهم الصورین ۱ 


ولکن الکتاب الصور كان قد أصبح ظاهرة من ظواهس الحياة 
الأسرية الانكليزية أرسخ من أن تقضی علیها السقامة العارضة . فانها 
استرسلت فى سبات ممل من الصنعة التى لا خبال فیها نحو عقد من السنین؛ 
ثم طرأ علیها بعد منتصف القرن التاسع عشر إحياء رائع لا بزال قاما إلى 
یوم . 


لهاما ذا خطر . 1 
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إنه لمن العجب أن الغرب لم ينه ض كثيرا إلى فهم الوسیتی الشر قبة 
وتتدبرها . نغم» فى النواحى الفنية والفكرية الأخرى ف التصوین 
والنحتء والشعرء والتمثیل» والفلسفة ‏ رأى الغرب فى منتجات الشرق 
عظمة وجالا یوازیان على آقل تقدیر ما آخرجته قرائح آهله . أما 
الوسیتی فتبدو آقل الفتون تنقلا بين الأجناس البشرية , فنحن ی 
أوربا کنا» إلى عهد قریب» نعد معظم الوسیقی الشرقية» سواء منها ما كان 
عربیا آو هندیا أو صينياء «ساذجا أوليا »» أو «مجيا » أو«ناقص التطور» + 
كان من النادر جدا أن حاول أن نتفهم أو نفسر موسيقى تلك الامم» 
آن نصدر حکما بصیرا سلیما عن قيمتها الجمالية والروحية , 

عل آن هذا الانجاه التبعث عن الکسل والرکون إلى الهزيمة 
يضمحل الآن بعض الاضمحلال» نى إنكلترة على الأقلء غلفا رغبة 
ستئيرة فى معالية الوضوع . فمثلا ىق خلال الخمسة عشرسنة الاضيةء 
۱ وما يقرب من تلك المد قامت شرکات رقص هندية بعرض حفلات ى 
|اندن تصدح ف أثنائها الوسیقی الهندية التى تلعب على الالات الهندية 
الأصلية؛ ی اس فان سر رس ا 
اد غادروها وهم یشعرون بأن تلك الوسیقی؛ مهما تكن غريبة» وق 

بر من الأحيان صعبة الفهم؛ + تكن فى الغالب «ساذجة» بحال من 
الاحوال؛ بل كانت على ا ذلك عميقة التطور والتحضر. كذلك 
سئر نارایانا مینون قد عبد الطریق» بعوده الهندی (القينا : «(Vina‏ 
كير من انكر لر نظره جدیده إل الوسیی السلقية اليد 


۳۹ 


الأدب والفن 


ومن ثم يبدو أن هناك أملا نی أن ذلك الحاجز العتیق قد يجتازه الناس ‏ ۱ 
إن لم يحطموه تعطیا . ومن الحقق أن خير ما يحدث هو أن كل جنس أو [ | 
#تمع ثقانى يحترم» و إلى حد ما يفهم ویعجب مجهودات جيرانه» عل || ۰ 
حين أنه يحافظ على أوضاع فنه ويرقيها باعتبارها مظهرا تعبيريا || ا 
لافکاره ومشاعره . ۲ 
يا أن تزاید الاتصال السیاسی والاقتصادی بين الشرق وا 

قد جم عنه خطر جديد : فیعض أهل الشرق قد ملك عليهم نفوسیم | ' 
تفوق الغرب ف العلوم الهندسية التطبيقية فاستبدلوها عا كان لدییم ۱ 
من الطرق القديمة» ولکنهم شرعوا يدون هذه الرغبة إلى ميدان| || أ 
: 00 


بعض الالات الوسيقية الشرقية والغريية 


بعض الفتون . فنحن نری أن مصطنی كال بعد أن غير الزی التری 
إلى أورف» وأرغم الشعب على استعمال الحروف اللاتينية» آعلن ف سنة 
۱٩+‏ أن الوسیقی الأوربية تفوق الوسيقى الشرقية منحيا باللائمة على 
الوسیتی التركية الى كانت فى عهده مناديا بأنها لا تقوم يحاجات 
تركيا الحديثة . كأنه كان بری أن الموسيقى حلية سطحية بدلا من آنها 
صورة من أدق الصور وألصقها بالآمة للتعبير عن روحها وروحا نيتها ! 
وکذلك ‏ اليابان فى العهد الأخير يظهر أن الوسیقی الغريبة تدرس 
وتلعب على حساب الفن الموسيقى الوطنى ؛ ولقد يكون مما يشير الاعیاب 
أن يكون فی طوکیو «نادى مادريغال » ولكنه ينبغى ألا ترتاح لفوسنا 
لشاهدة الموسيقى الغربية تطارد الوسیتی القومية فى اليابان أكثر مما 
ينبغى لتا أن نبتهج مشاهدة الموسيتى اليابانية تقضى على موسيقانا 
فى الغرب . 

وما ينبغى الاعتراف به مع ذلك أن بعض شعوب الشرق الى 
تعيش على اتصال قريب بعض الشىء بالمدنية الغربيةء والتى قد تكون 
موسيقاها الوطنية محدودة جدا فى مداها وقوة تعببرهاء قد تجد فى أكائنا 
لوسيقية قالبا ملاما يصبون فيه أفكارهم . ومن أمثلة ذلك الموسيقى التى 
صنفها ملحنان إفريقيان» هما فيلا سواندی» وميخائيل مورانی (والأول 
من قبيلة يوروبا والثانى من باسوتو)» وبعض هذه الموسيقى كان ملحنا 
لفرقة موسيقية غربية وقد أذيع حديثا من محطة الاذاعة البريطانية . 
| وهذه الوسیتی» حتى إن هی م تصمد للنقد النفاذ فى ضوء التقاليد الغربية» 
غربية فى أفكارها وصورتها إلى درجة ما-فهى ليست عبارة عن مر 
إفريقى قد صب فى زجاجات أوربية . 

ويتبين من ذلك أن الاتصال بين الثقافة الموسيقية الشرقية وأختها 
لغربية لم يتم إلا نی السنوات الأخيرة . غير أنه يمكن المرء أن یتعقب 
لأثار الفعالة بين هذین الظهرن من مظاع المدنية إلى عهد آبعد عا قد 

يتخبله كثير من الناس . فان الموسيقى البيزنطية كانت تشتمل على عناصر 


۶ 


بمين. : المنظران الأمامى والجانی لعود من 
نوع ۳ Qubuz‏ > قلد عن نات « بعض 


5 5 الالات الوسيقية ی الشرق والغرب» ًإ | 
1 للدكتور فارس . أسفل : رباب» وهی : 
5 آلة تلعب بقوس ذی وتر أو وتر ین . ۱ 
3 
1 1 1 
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هامة من التقاليد الشرقية» والوسیقی البيزنطية؛ بناء على إحدى الروایات» 
هى التى آقام على أساسها البابا غر يغورى الا کبر إصلاحاته الوسيتية 
فى الكنيسة الغريية فى القرن السادس الیلادی . وق القرون الوسلی 
كان أثر البلاد العربية فى الوسیقی الغربية» وق الالات الوسيقية الغربية 
(على الخصوص) أثرا بلیغا جداء ول يدرك هذا الآثر إدراكا تاما الا فى 
السنوات الآخيرة . وقد ألقت محوث الذکتور ه. ج . فارس - الى 
آسارع بالاعتراف لها بالفضل العظم» ضوءا على کثس من القائق 
الشائقة التى توضح هذه النقطة . 

ولعل أبرز ما ساهم به الشرق ف الجموعة الأوربية لالات الوسيقية 
هو العود « عا » واسم هذه الآلة «لوت » منقول عن الاسم العرى| 
«العود 6 وأداة يك العربية باقية حزئیا نى الكلمة إذ لا تزال 


۰۲ 
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اللام فى الكلمة الأوربية . وهناك أدلة على وجود العود القصير فى بلاد 
فارس (التى قد تكون مهده الأول) فى عهد برجم إلى القرن, الثامن قبل 
البلاد . والحق أن ثمةنوعا من العود ممثلا على صلصال بارز سومری 
برجع إلى ألفالسنة الثالثة قبل الميلاد . وتعود هذه الآلة إلى الظهور 


صورة لربابات 
صغيرة ١‏ بن نوع 
۵۲( رباب)؛ 
رک نات ا 
«“Fiddle”‏ وأخری 
سن الطرار 
لانکلیزی القديم 


السمی 16:1 » . 


الأدب والفن 


مرة أخرى فى الشمال الشرق تحت الحكم الاسلای» ویها صندوق || 
الملاوى مايل إلى الغلف وبطن من الجلد أو لوحة للصوت . ولا بد أن أ 
يكون العود قد أصبح معهودا فى جنوى آوربا حلول القرن العاشر | 
الیلادی» إذ أنه ممثل نی نقشء برجع إلى ذلك العهد» على عراب 
خشبى فى كنيسة القدهس ليناردو نی أرسترى بفلورنسه . غير أن أحسن 
موذج عثل هذه الآلة الموسيقية هو العود الذى مقبض أوتاره فى الصدره 
وهو يشابه من عدة وجوه «القينا» نى الهند» و«التشن » فى الصین. 
وكان فى ماحل تطوره الأولى ذا جسم یشبه الکمشی» ينخرط فى اتجاه | 
صندوق الملاوى» ول يكن له عنق منايز على خلاف الأعواد الحديثة | 
العربية والأوربية . ١‏ 

على أن دخول العود نى أوربا كان عن طريق أسبانيا على الوجة | 
الاسلامية» وهو بری بكثرة فى الصور الأسبانية الصغرة. التى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى . ولكن أثره كان أبعد مدى فى الشمال غا 
كان نى أسبانيا نفسها حيث لم يحل قط محل القيثارة المتوارثة (جلعسسام ۰ ۱ 
وبری نی شکل(,) تخطیطان مبکران لعودین؛ أحدهما شرق والآخر 1 
من الغرب . والتخطیط الذی إلى الیسار منقول عن «کنز التحف» 
الذی کتب حوالى سنة هعم م . ولهذا التخطيط صورة سخ 
عن الأصل وبطبوعة على الصفحة الأولى من كتاب الذكتور فارس لآ 
«دراسات للالات الوسيقية الشرقية » السلسلة الأولى سنة ,9۳.. 
وإلى اليمين "خطیط متقول عن خطوط لکتاب لاتينى تاليف هنریکوس 
أرنولت (من بلد تزفوله) عن الالات الوسيقية» وقد آلف خوالى سنة ۱ 
.عم . وکان أرنولت قد درس الطب فى جامعة باريس ثم أصبح بعد | 
ذلك طبيبا وفلکیا للملك فیلیپ الطیب» دوق برغندی . وقد مات ف | 
طاعون باریس فى سنة دوع ۱ . 

وللعود الذى إلى اليسار سبعة أعتاب واضحة الرسم . وهذه الطريقة 
التى نراها فى القيثارة نی عصرنا الحاضر كانت آوربا قد انتحلتها للعيدان 
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| ى فجر القرن الخامس عشر الیلادی» وهو الوقت الذی انتحلت فيه 
كذلك عدد الأحد عشر وترا الذى أصبح تقليدا متوارثا - أى حسة 
أزواج من أوتار النغم الأحادى ووتر فردی لدى نهاية القمة للعب 
الأنغام الختامية . 
وكان للعود نی آوربا شهرة واسعة ودور ممتاز. ورد ذكره بكثرة نی 
۱ لادب الانکلیزی فى خلال عدة قرون» ولعل ما صنف للعود من الموسيقى 
اعظم كية ما صنف لاية آلة موسيقية آخری إذا استثنینا البيانة . فنی 
سنة ممه » ف حفلة مهرجانية هن‌لية كانت مقامة لتسلية الملك تشارلز 
الأول» «استخدم هویتلوك آربعین عودا بالاضافة إلى آلات موسيقية 
لحان أخرى » . ولقد كان العود» کا قيل عن جدارة» أهم آلة غصنية 
إيلعبها موسیقار واحد) فى وقتها . ولكنه كان يلعب كذلك لسابرة 
الجوقات الموسيقية فى الروايات الغنائية الايطالية التى كانت فى طور النمو 
بن سنة . .بر فما بعدها؛ وكان يلعب فى إتكلترة» 6 رأيناء لسابرة 
الهرجانات الهزلية . فهذا توماس کامپیون يصف جوقة موسيقية جمعت لهذا 
الغرض نى سنة ب. بر فيكتب عن «عشرة موسيقيين يلعبون الصون 
وأء عواد متوسطة» وأعواد إيطاليةء ونرد دة من دوحة «(double Sackbott)‏ 
1 مكشوفة الأوتار «(harpsichord)‏ وکانان مثلثان » . ويظهر أن 
آخر مسة لعب فيها العود ی الروايات الغنائية كانت فى غنائية هاندل 
«د ید امیا » )Deidamia(‏ (سنة ر ٤‏ ) . وقد صنف باخ بعض مقامات 
رسللدت تلعب على العود؛ وکذلث هیدن بضع مات . ولکن | یطلع 
أجر القرن التاسع عشر حنٍ ا ا . عبر آنه» ککییر من 
لالات الى جرت عليها ذيل النسيان الحركة الكيالية «الرومتطيقية » 
لااث القرن» قد شرع یتسم نسم الحياة ع 1 بيد اقا رت 
الظ أن الاهتام به لم يبلغ بعد الدرجة التى تشجم لاعبیه على نربية فن 
إصناعة فى لعبه من الطراز الأول» ما یستدعی التفرغ له : لذلك كثرما 
بلق سامعيه من خيبة الأمل وما يعتقدونه من سوء الرأى نتيجة 
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صورة مصغرة فارسية تبین موسیقاری السلطان فى بدخل قصر . تعو.ر ار 


OS‏ ار 
برجع إلى القرن الثانی عشر. ر 


| د 


؛ الشرقية والغرية 


العواد بز ان و بر . ولوکان يتاح لوسیقی من طراز سیغوفیا ی 
بیارتد وموسیقیته آن یتوفر عل لعب ا لشنفت أسماعنا بالدراری 
الغالية من موسیقی الاضی . 
وقد سبق أن أشرنا إلى العود الایطای «ععقصعط» (حت اسم 
۱ 3 نی التخت الوسیتی الذی وصفه كامييون . ويقال إن ذلك 
النوع من العود اخترعه حون روز سنة مهم وحده ق مدی حقبة 
بن الزمن يقترحه اللحنون الاليزابيثيون للحفلات الموسيقية الى تعزف 
نها الالات» 0 آمثال توماس مورلى وروسیتر . وقد ورد ذ کر 9 
ساساة » جوکستا » ال ھا كاسكانن )Gascoigne(‏ سنة دده ره 
و الالات إلى اش بان تسار الیل الصامت فل کل فعل ‏ 
وكانت هذه الالة من فصيلة القيثارة (معطنه)» إذ كان لها آوتار 
ن السك أحيانا عشرة وأحيانا اتی عشرء كم كان لها ظهر مفلطح . 
5 أن مهفن رمن حيث هى آلة ذات أهمية؛ 1 تصل قط قط إلى مكانة 
الصدارة» على الرغم من ذيوعها نی عهد الملكة الیزابث؛ ويظهر أنها 
توارت عن الأسماع قبل ختام القرن السابع عشرء إذ أن آخر ذكر 
ورد لها كان و فى قا للالات الموسيقية الى كانت تلعب ی البلاط الملى 
ببرلين ف سنة ۷ب . ومبلغ ما وصل إليه علمى آنها لم تعد إلى 
لیدان مرة أخرى؛ وان العود لأحق منها بالعناية . وإلى اليسار 
|أصورة لعود إنكليزى من الطراز الایطالی (۳2۵00:6)» و عکن الاطلاع 
ى صورة شمسية له فى كتاب كيين عن «الالات الموسيقية الانطيزية 
القديمة » . و إلى اليمين عود ترانى يسمى «قویوز» منقول عن رسم على 
بفنة فارسية ترجع | إل القرن اطادى عشر آو الثان عشر» ی متحف 
تروپولیتان للفنون» فى نيو يورك . 
والالة التى إلى اليسار ی شكل م هی الرباب العریی الذی کان له 
پر أو وتران وکان يلعب بقوس . ومن سلالة هذه الالة آلتان 
أرربيتان . إحداهما « الروبيب « )beۆrube(‏ أو « الریبیب » (6ظ«ط)؛ 
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وبری موذجها إلى الیمین» نقلا عبن نقش 
8 تورماق فى كنيسة بارفرستون عقاطعة كنت 9 
٩‏ وکانت هذه الالة مستعملة نى أسبانينا مر | ا 


القرن الاش فصاعدا: وکانت مشی ون 
متداولة بين التشدین وشعراء الغرام الغنین ٩.‏ ار 


| ثم كان هناك نوع صغير من هذه الآلة یسی 
«ريبك & 6066 (عن الكلمة الايطالية تلع 
:” مصتطهععدانه: “ ومعناها الرباب الصغير) . 
۲ وکانت هذه هی «الرباب الصغير» الزی ار 
لو 9 كن ننتشرا متداولا نى العصور الوسطی؛ أ 
اد ۳۳۳ والذی كان یسمی فى انطترة کت ( ۶/8 
نقلا عن نقش ف كنيسة ومزه الآلة؛ وكذلك آلات آخری من آمنال بل 
بارفرستون» عقاطعة كنت ۰ الطنبور (ونهد) والطبل» كانت منتشرة انتشارا ]ال 
كبيرا للتسلية الموسيقية النی‌لیست من طرا ز جدی وقد تناولها الذم والتجرم الحا 
ى کتاب «الاحتفال السیحی بالزواج » (سنة مء ه ,) باعتبارها ساعد اه 
على الرج الفاجر الهائج الائج الذی كان يوبئذ غالبا فى حفلات 
الزواج : «فهم عضرون ی جلبة صاخبة من أصوات الربابات» والاعواد افر 
والربابات الصفری» والصنج» والطبول» ما تضطرب له الكنيسة برمتیا |“ 
و إنهم لیغادرون الكنيسة يمثل الضوضاء التى یفدون بها إليهاء فى أبية 
خجلة وفجور وزهو» . وتطور هذا الرباب (ن) آخر الأ فاص 
نوعا من الکمان الهذب» وکان جزءا من عتا د كبير الراقصین الذی کل 
يستطيع أن یضعه تى جيب معطفه عندما یکون غير لاعب عليه امسار 
آدوار الرقص الى يلتى تعليماته بصددها . 
ونيقولا سا گودینو» سفير البندقية فى بلاط الملك هترى الثامن» 
يصف تى سنة ب ه , وليمة أقامها الملك للاأعضاء الهولنديين فى السلا" 
السياسبى. وق أثناء العشاء كان الدعوون يستمعون إلى تسلية ب 
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غلمان» بعضهم كان یغتی » وبعضهم كان يلعب «علی الزمار (8016)؛ 
والرباب (ءءطعم)؛ والبي‌انة الکشوفة (للمدنعضه)؛ محدثين أعذت 
اژحان » . وعرور الزمن أصبح الرباب فى إنكلترة مرتبطا أولا.وبالذات 
بالحانات والاحتفالات الريفية . فهذا جون ملتون نی رسالتد «محكمة إله 
الحرب : هءةتودممءءة » (سنة ۽٤‏ ر) عدئنا بأن موسيتى القرب» 
والرباب کانا متداولین نی القری» ولکن العود» والکمان» والقيثارة» كانت 
تلعب ف الدن . وبانقضاء القرن الثامن عشر انقطع استعمال الرباب . 

والطنبور الذی إلى الیسار فى شکل ع منقول عن ضورة مصغرة 
نارسية ترجع إلى ما حوالى سنة . .ب م» وهی مستخرجة عن الأصل 
فى كتاب كوهتل : (الصور المصغرة . . . ... (Miniaturmalerei‏ 
رهن صورة نمثل الطنبور الذى كان متداولا فى بلاد فارس قرونا عدة . 
بل إننا نجد فى سنة . . م ثلاثة أنواع من الطنبور مصورة فى الثاثيل 
الساسائية نى طاق بستان» وأحد هذه الانواع الثلائة هو الأصل للطراز 
الخاضر الذی ف صورتنا فوق .. وكانت اليدان كلتاهما تستعملان نی 
العب على هذه الالة . 

ويقول كورت ساخس إن عرب البرة اتخذوا هذا الطنبور عن 
ارس وأدخلوه إلى الجزيرة العربية قبل ظهور النى جد (عليه الصلاة 
والسلام) بقليل . واحتفظ له العرب باسمه الفارسی جنك مدة طويلة 


الأدب والفن 


من الزمن» وکان لا بزال مستعملا فى القرن السادس عشر فى بلاد 
إسلامية» إذ أن رحالة فرنسیا اسمه پیس بیلون رآه حينئذ تعزف عليه 
نساء مصریات . 

غير أن هذا الطنبون ,عل خلا ف كتين من الالات الى کانت نی 
الشرق الأدنى» لم يصل إلى آوربا فى القرون الوسطى . 

والطنبور الذى إلى اليمين من الطراز الوضح نی عراب مملنكك : 
ناجیرا ›)Memling's Najera)‏ الذى برجع إلى أواخر القرن الخامس 
عشر» وهو يمثل مزرحلة راقية التطور نى الطنبور الاوری . والطنبور 
الاورن» حتی ی اشکاله الأول كن له ود صدری لقص امتداد 
الأوتان على حين أن الطنبور الشرق (ک فى الصورة التى فوق) ل يكن 
لد لک السمود . ولقد تكرن رلندة .هی کا موطن اال رر الاو 
ويا لا شك فيه أن لاعی الطنبور الارلندین کانوا منتشرین فى طول 
آوربا وعرضها نی العهد الأول للعصور الوسطی» فليس من الغریب إذن 
أن ند الطنبور هو الشعار القومى لارلندة . وکان الطنبو رکذلك آلة من 
الالات الوسيقية الرفيعة الشأنء إذ كان أعضاء الأسرات المالكة والنبلاه 
یلعبونه . 

وق مستهل القرن الثامن عشر كان الطنبور الأوزى شییها بذيك 
الى ى صورتدا هناء سوى أنه كان ا کفر أوتارا .. وکان لا بزال ذا سلم 
قوی» ععتى أنه كان لا عکن له أن حدث: نصف سلم . وقد تناولد 


من‌مار ونوعان من الثای . 
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التغير فى الفينة بعد الفينة باضافة آحزاء 
آلية «ميكانيكية » إليه» لغرض استدراك 
ذلك العیب» وعلی الخصوص ما أدخل 
| عليه ى صورة دواسات؛.حتبّى جاء سباستيان 
ازار (الباربسی) فاستحدت ستة .۸۲ 
الطنبور الى ما ال یستعمل حتی البوم 
فى الحوقات الوسيقية الغربيةء وقطع 
لوسیقی الغرفية التى يسار فیها الرتلون 
اللاعبین الأحادیین . 
ولننتقل الآن من الحديث عن الالات 
الوترية إلى آلات النفخ أو الزامیر . وهنا 
ند الفوارق ان أ اق حال ل 
“The Luttrell Psalter” a ECE 9‏ . 
الى من طراز واحد ف 
فى العام . فالناى العرى» ا إلى الیسان والوضح نى كتاب الدکتور 
ارس الشار إليه فما سبق» يشابه من عدة وجوه النای القزى 


> Musica getutscht " إلى اليمين» وهوستتول عن کتاب‎ »)Zwerchpfei 
. تاليف فير دنكك» الذى نش فى سويسة سنة هر‎ 

وقد أبان کورت ساخس عن أهمية الناى من وجهة علم الأجئاس 
|البشرية - إذ. أن النای آلة موسيقية ترجع إلى عهد سحيق فى تارج 
لانسان . فهو یقول نی إيضاح تلك الأهمية إيضاحا وافيا فى كتاب 
تارم الالات الموسيقية؛ ص عء) : النای رش لاعضاء التناسل . 
لزنت الدنیات الأولى تریط على الدوام بين الناى ‏ وعضو التناسل» 
لللباة» والبعت؛ وان علماء الاثار الذين یستنتجون من وجود 

ی إلى جانب إحذى الومیات التى يكشفون عنهاء آنهم قد 
وا عل حثة: موسيقى» لخظئون فى العادة؛ إذ أن النای قد يكون 


اه 


الأدب والفن 


وضعه مع المومياء على سبيل تعويذة للحياة. ونظير ذلك فى| 
الارتباط بين «الناى العاشق » والحب» يبلغ من الشهرة ما يغنى عن 
إفاضة القول فيه . وما زال استعماله طلسما یذ کر فى أوربا . وروی لا [ | 
إرنست همنگوای» ی کتابه « وداع لذراعین» ٩ Farewell to Arms)‏ 1 
أن الأغانى الليلية التى كان يغنيها شبان أبروزى «۸ يكن محظورا | | 
فبها سوی النای . فسألت ۰ لاذا؟ وکان الجواب أن من الشر عا , 
البنات آن يسمعن النای ق اللیل ».. | 
وقد وردت (شارة مبکرة- جدا إلى النای على أسطوانات امنا 
السومری گودیا (هنفل6)» حوالی منة ...دع ق . م .بل ان با | 
ما بن البهرین قد تکون الوطن الأصل له أو لعل موطته الأصل كن : 
مصر حیث برد ذ کره ورسمه نی وثائق سحيقة العهد ق القدم . والنای 
الذی یعرف عليه العرب ف العصور الحديقة يمت بصلة وثيقة !لا | - 
النايات الصرية العتيقة . 1 
ويخدث الصوت على النای» بواسطة أعدة من الهوا» الهتز ف ‏ و 
داخل الالات OL‏ حهة آخری للمزمار (000) قصبة من‌دوجة در 
تی فمه» وهی الى تحدت الصوت» فهو بذلك سلیل مهذب لبوصة الشوفان " 
الى عدت منها تلمیذ الدرسة صرصرة خشنة . والزمار الذی إلى الیسا | | 
هو الزس العری ک) هو موضح فى «دراسات » الدکتور فارس الا 
الیها فبا سبق . ویذ کر القریزی مغل هذه الالة عناسبة جوقات الملو له 
الموسيقية جر يضيف إلى ذلك فارس قوله إن الفرس کان عندهم نوع 
من الزمار أصغر یسمی «سرنای » آو«سینا » : وكانت هذه الالة تستعمل 
للحن السس عند خلفاء العباسيين والفاطميين کا كانت تستعمل لذا 
آیضا عند الغول . على أنه یظهر أن لفظی سرنا وز كثيرا ۰ 
یتبادلان على سبیل الترادف . 
والالة التی إل اليمين هی السلمية 5 صورها فبردونگ )ا 
ره ,)ی کتابه الذی شرا لیه فا سبق . والسلمية هی الأصل الا ورد 


or 
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للمزمار . وکانت لها فتحة آوسع» ونغمة مصرصرة نفاذة . غير أن الزمار 
الذی ظهر فى الوجود فى القرن السابع عشرسرعان ما حل عل السلميةء 
إذ كان ذا نغمة أرخم وأرق» كأ كان أخضع لسيطرة العازف . وقد 
صثف له كاميس بعض القطع فى روايته الغنائية (eاPastora)‏ سنة وهب > 
الى ظلت بدة طويلة يظن الناس خطأ آنها أول رواية غنائية فرنسية؛ 
وسرعان ما أصبح الزمار إحدى الالات الوسيقية الأثيرة فى عهد الذوق 
البدیعی (Baroque)‏ „ 

وبعد فهذه الصورة الوجزة لا نمس إلا فصيلتين اثنتين من الالات - 
الوتریات والزامیر- وهی من غير شك لا تستنفد كل آنواعهما . ول 
نتعرض للات التحاسية أو آلات النقر مطلقا . ولکنی آمل أن أكون 
قد آبنت أن آلات الومیتی التى من بقاع ختلفة نائية من الارض» 
کثبرا ما یکون بینها قدر مشترلد أكثر ما يترقب الانسان . وسعظم 
الالات الستعملة فى الغرب لها سلف وأصل ترجع نشأته إلى الشرق» 
وهذه الحقيقة أصبحت الیوم تدرك بصفة عامة لدی أهل الغرب . 


لست آعرف بعد کیف ستنتهی هذه القصة» فان ما سأقصه عليك إثما 
حدث صباح أمس؛ قبل أن أغادر السفينة فى السویس . 

جلست على کرسی طویل من القماش» و إلى جانی کداس من 
الکتب وحفنة حساء فارغةء أتطاول ببصری إلى الفضاء الکلل بالغمام» 
الفضاء الخاوى الذی 1 خقف من وطأته عل الصدر مك یتواثب 
فيسل السافرين . بدا كل شىء دفیثا رطبا بالغ الرطوبة . وكانت حافة 
السماء تتدلى متها أعلام مهلهلة من السحبء وقد ذابت فيها حافة 
البحر . وكان الرجل الجالس بجوارى قد بسط على جره كتابا مفتوحا؛ 


و إلى جابه أيضا عدة کتب» وکان هو الاخر حملق بنظرة ثابتة اد 
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النظر الما الخاوى . كان البحر يثير روحا من الكابة والاغتام» لایساعد 
2 احتالها إلا ما تبعثه فى النفس من الفتور والكسل» وأنها تولج 

فى اليوم فتحمل أناسا كثيرين على الاعتقاد بأنهم لابد أنهم قد 
بالرحلة با دام الوقت قد س بهده السرعة . كان من آلواضح آن 
هذه الروح الكئيبة المغتمة حم على وعلى جارى أيضا . کان جاری 
طويل القامة نحيفا دقيق الیدین» وكان يبدو على خلقته حساسية بالغة 
الارهاف» وساءلت نفسى من تراه يكون . . . لم تكن الكتب الى مجواره 
لتساعدنى على إجابة هذا السوال, إذ كانت متنوعة . ترجة لجموعة شعر 
إغىيقية » » ورواية عصرية» وكتاب علمى » ودراسة لسيرة أحد السياسيين» 
وجموعة من القصص القصيرة الحديثة . ثم لاحظت معها كتابا من 
#کنی ؟ وهو ذلك السمی « الرجل الذى فقد نفسه » . وبغتة حول عینیه 
من الاء وخاطبنى قائلا : 

«أتحب البحر؟ » 

فأجبت ۰ 

«نعم» آنا آحبه, توعا من الخب» على الرغم من ملاله؛ وما يبعت 
فى لسوء احظ من الرعب . نی مار ماهس» ولکن حين یتمدد الآخرون 
فى فرشهم الخشبية یتمنون لو آنهم یغرقون» آعدد آنا على فراشی الخشی» 
م‌تدیا جميع ملابسی» أبتهل إلى الله ألا أغرقء وأفكر فى النضم 
الشاسع 1 الذی يتلاثى فيه رس الانسان فلا یکاد يكون شيعا . 
ذلك هو السبب ی أتى أفضل البحر الأبيض التوسطء حيث تکون 
عادة عل املاع ن اليك . 9 لکن دو آنه قد اح طية ی هذا 
اليوم . . . بل ليتنى أبلغ قناة السويسء فانى أرتقب أن أحظى بعصر ممتع. » 

قال + 3 أنا أعرف هذا الشعون فانه يداخلنى أنا أيضا بعض 
الشی ء . و إذ أنك كاتب» فسأقص عليك قصة عنه . ولكن أرجو أنك 
لست تؤمن بالطبرة والفأل؟ 

ربما هى لا تستحق أن تسمى قصة فى واقع الاس . هى شاهد أكثر 


oo 


الآأدب والفن 


معها قصة» أو هی برهان على إحدى النظريات . . . هذه النظريةء أو| 
الغزی» هی تلك النظرية القديمة البديهيةء التى شغف أحد الروائين| 
امحدثين بترديدهاء وهی أن ما تشعر به أشد صدقاء ولابد أن يكون دائما 
آشد صدقاء من رد الفكرة التى تدور ,خلدك . أو بعبارة أخرى» اعتمد 
نی حكمك على اللمس؛ لا على البصر. ولكن الناس نى هذه الأيام 
تعوزهم الشجاعة الى تجعلهم يعملون ك يشعرون» فهم يعملون طبقا. 
للعتل» ثم عاولون أن ترعوا تفسيرا منطقيا فها بعد» يفسرون به 
الأشياء الفذة التى تحدث لهم . لكن لا جدوى من وراء هذاء لاجدوى مطلقا. | 
كانت السفينة مبحرة إلى آم‌یکا النويية . غادرت تلنری نی عص 
يوم مطر من أيام دیسبر؛ ولكن فى اليوم التالی» كان البحر هادا 
كأنه بركة زرقاء ی فصل الصيفء واستم رکذلث ثلاثة أيام» حتى عندا| 
عبرنا خليح بسکای . ولكن برغم هدوء البحر تأخرنا فى الوصول إلى 
لشبوئة» حتى إذا وصلنا إليها أخذ موظفو الیناء یتجادلون جدالا لا بنتهی) 
کانهم عقدوا العزم على أن نتأخر ی الاقلاع من الیتاء . وقفت اب 
السافرین النازلين وأستمع إلى الشاجرة البرتغالية الصاخية تعلو وتا 
اسار مبتلثه ون وکیل السفية وأحد موظتى الجمرك ٠...‏ ۳ 
يكن بين السافرن الجدد من یلفت النظر إلا 1 انكليزية وزوحها . ۱ 
كانت جميلة حقاء ولكن جمالها كان من نوع عبيب» كا إلاعة القدر 
الاغريقية .. كانت عيناها واسعتين ذواق زرقة عميقة» بمكن أن تقرأ فيهما 
معان ى كثيرة» أحدها صادق وكثير منها كاذبة . كانت قسماتها المذعورة 
الحجرية كأنها تمثال کلاسیی» یکمن فيه شىء من الأساة . ۶ نا 
ظننت - أو الأحرى أن اقول أحسست - أن شاتها شيا من حورب 
البحر . إذ انتمت عیناها ال البحر. .. كان زوجها إلى جانبها يدر 
عادی الظهر . لکن منظرها الفذ كان مقتصرا عل محياهاء أا ملاس 
فكأنها اختيرت بحيث حمحو الأثر الذی خلنه جالها ١ Eee‏ 
موه وتجعله عاديا مألوقا . 


لا قدر الله ! 


فى الصباح التالی كنت جالسا على ظهر السفينة» کا أنا جالس الآن 
بعك» فوجدتتی جاورا لهما . وبعد أن عبثنا برهة بکتبنا عبثا یشابه فى 
ابطرابه حركة السفن واهتزازها - حقا إن هناك رابطة قوية بين دوار 
البحر والکتب الطبوعة - بدأنا نتحدث قلیلا . وحين تحدثا لم یترکا نی 
النفس آثرا غير عادی» وکان صوتها هادئا مليئا بالاهتّام ثابت النبرات 
وان كان فارغا بعض الشی»» ول يكن به أي عنصر غريب من المأساة 
أومن التبوءة . ولکنی برغم. ذلك عرفت» بل شعرت وأحسست بأنها 
كانت تصلها بتلك العناصر الغريبة صلات وثيقة , تحاذبنا أطراف الحديث 
ساعتين أو کش وکان البحر قبل ذلك هادئا کالساطء ولکنه بدا نی 
خلال محادثتنا تظهر عليه علاتم التغير الأكيدة . وكأنه كان عاول 
اختبار قواه» ليستخدمها فى مناسبة مقبلة . فصفرت فى جنباته رياح هينةء 
وأخذت السفینة هة أثارت المزا اح والضحك العهود: بن بين الشبان من 
السافررين» الذرين كانوا يتنقلون 0 ظهر السفينة فى جلبة؛ وضاعفت من 
غاسة اللاعبين فى لعبهم المختلفة» فازدادوا رحاء حى فوا ما شعروا 
به من بداية التقزز والغثائة “. . تسأللی ع مكنا نتحدث؟ . . . قد 
نسيت» ولكنها كانت أشياء مختلفة؛ من السياسةء والأسفان والکتب - 
الكتب البريئة المملة . ١‏ 

ولكن فا مرت دقيقة ازداد التحدث صرت إذ ارتفعت بن آوئة 
رأخری أصوات الاشیاء اللتصادمة؛ وازدادت الرج دویاء و إن كان الرکن 
الذى انتحیناه حمیا هادئا بعض الشی ۰ . . . أخبرتنى آنهما کانا ذا هبين 
إلى بونس أبرس» حيث سیمکثان أسبوعاء ثم یعودان إلى وطنهما مباشرة . 
نان الستر روفتی- وهذا اسم ژوجها -کان مریضاء وقد نصحه الطبیب 
القيام بهذه الرحلة البحرية . وقال الزوج : «لقد حاولت أن أثنى زوجتی 
غن اجى ء» ولکنها لنت . آنا م آغرلد بالمجىء يا حبيبتى» ألي سکذلك ؟ 
لد بذلت کل جهدی لنعك , » 

كاد لست أستطيع أن أتذكر كل الحادثة بجلاء» و إنما أتذكر شيعا 


oN 


الأدب والفن 


أو شيئين من هذا القبیل . آتذ کر السز روفنی تقول» بصوتها الحازم, | | 
الذى لا يقبل أى سخف أو عبثء والذی كان مع ذلك فارغا بدرجة 
عبيبة» ذلك الصوت الذى نطق بالأشياء كأنه لا يعنيها ‏ أتذكرها] 
تقول : «مهما يكن من شى ء» فأنا مؤمنة بالقضاء والقدر أنت لن 
تستطيع النجاة ما سيحدث لك فهذا هذاء وما عليك إلا أن تتقبله 
بأحسن قبول فى استطاعتك . ان يستطيع ثعلب أن ينجو إلى الأبده إذا 
كانت کلاب الصید تطارده» ..: .انا أتذکر ذلك حیداء فان هذه 
اللاحظةء برغم آنها شىء معهود طالا سمعناه على الرغم مناء ضایقتی 
إذ ذاك آشد مضایقة حت ی کدت لا أ کم سخطی . إذ وجدتها لا تسجم. 
مع ذلك الیسال العجیب» أو ذلك الوجه الذی كان: يبدو بترا 
لاحد الانفعالات العاطفية العظمى - وكنت واثقا أن هذا الانفعال هو | أ 
الخوف - فما عجیء هذا الانفعال حتى یصبر ذلك الوجه آية زائعة من" 
التعبير . . . ولکن ما أكثر ما ينطق الناس نی هذا امجال بافکار خیب 
ظلن, المرء. إذ لا جدها تتسجم معهم : ... ثم |نها, استرسات تتحدت 3 
الأسواق نى مقاطعات انکلترة» وأسلمت نفسها إلى نوبات طفيفة من 
الاعتداد بالذات ( تنسجم معها أيضا . 

ولكنى ساءلت نفسی نى ذلك الوقت : أكانت تلك حقا نوبات من 
الاعنداد بالتفس؟ لقد شعرت بأنها آدخلتها نى الحديث لا لتحدث وقعا 
على نفسی بل لتدخل الراحة والاطمئنان على نفسها هی . فان مثل 
هذا الاعتداد بالنفس برتبط بالحياة اليومية: والحياة اليومية هى عادة 
خالية من البطولة والبسالة ومن التكبات والأساة» كا أن الأفكار ای 
عبرت هی عنها کانت أفكار الحياة اليومية العادية . وقد تشبثت هی 
بهذه الأفكار لأنها كانت تتوق أشد توق إلى أن تقنع نفسها بأن E‏ 


ليست ف حقیقتها الا من ذلك النوع العادی» وأنه ليس من وجود 0 
لتلك النكبة العظيمة والمأساة القديمة التى ترتبط بها وال هربت بنها 
فكل فكرة عبرت عنهاء وكل مناسبة آشارت الیها» كانت كأنها تقرص] 


۰۸ 


لا قدر الله ! 


نفسها لتتاً کدین انها صاحية ومن أن الکابوس الخیف قد 
را 

ازداد الطتس اضطراباه ول أرما بعد ذلك فى ذلك الیوم . فقد 
تضاعفت حدة الزوبعة فلم يعد أحد لیجد متعة فى الرحلة البحرية . بل 
لم بعد من الستطاع أن ينام الره» و إن كانت الزاوبع فى العادة تجعلنى 
ا نی النوم نان طرق غينك السبات نظة واحدة ق الليل فلا بد 
أن يرقظك فى الخال صوت الأبواب تنفتح وتنصفق وتتصادم, لو يوقظك 
احساس كيب بأن الروح نفسهاء تلك الذات النفسانية الى بنی حولها 
اسه قد تنقلت من مقرها بعض الشی ۰ . . . يسائل السافرون أنفسهم» 
کعادتهم و فى خلال رحلة بحرية : «ل قمت بهذه الرحلة؟ » ولکنی لم 
آشعر إلا بشعور واحد» شعور طالا أحسست به نى الحيط الأطلنطى؛ و إن 
كنت قد قمت فيه برحلات كثيرة | يكن عنها من عيد» ذلك الشعور 
هو الرعب . لم یغلبنی دوار البحر؛ و إنما شعرت بالرعب من تلك الأودية 
| الباردة نی أعماق الیاه تحت سطح البحر؛ تلك الأودية اللانهائية التعرجة 
لتى آخبرنا بأنها نی عقها تمائل جبال البى ی علوها . . : وبهذه المناسبة 
(سامحتی لقطعی حبل قصتی) ألم بزدد الطقس اضطرابا منذ بدأنا حدیننا» 
۱ 


ی ل 
| آم لیس هذا إلا وما من آوهام مخيلتى؟ » 
]| فاضطررت إلى أن أعترف بأن الطقس قد تغبر . فقد بدأت السفينة 
| تترنح بكيفية غير منتظرة . 

«لقد ظننت کذلك » قال ذلك وتوقف برهة» ثم استرسل : «علی 

أية حال ستکون القناة هادئة ..: . ولکن لأستمر ى قصتی . من حسن 
| الط از کت ساغادر السفيئة ی مادیرا» وا يكن دونها إلا رحلة 
يومين . ولکن کم تشوقت إليها نی ذينك اليومين» تلك الدرة البديعة 
الستقرة نی وسط امعیط تحت غطاء سحاب الاطلتطی . 

كان اليوم الثالى سیثا للغاية» بحيث لم يعد المرء يهم بشی» ما لا 
بالطعام ولا بالشراب ولا بالنوم ولا بالمسافرين : ولكنى لاحظت مع ذلك 
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الأدب والفن 


أن المستر روفنى جلس إلى طعام الغداء وحیدا . . . وق الصباح التالى 
بدا كأن الزوبعة قد هدأت قلیلده وی آثناء تجوالی على ظهر السفينة 

تحت بحماسة كاذبة : «صباح الخير ! ... كيف أنت نى هذا 
الصباح . ۾ . يؤسفنى أن أراك وحيدا » . 

فأجاب : «نعم إنه شىء مقلق . کم منيت. أن یکون الطقس 
لظیفا , . . فنا رترب من مادیرا الآن» ویتبغی آلا یکون الطقس 
مکذا , . . إنى آصارحك بانه ,بزعینی. . . لیس ذلك الان زوجتی ع 
متعودة على الأسفار البحرية - فانها الآن لا تشعر بالدُوار بل الق 
هو آنها یتملکها الرعب فى سنينة ! » 

قلت + «لیس هذا شيئا عجان فأنا أيضا م‌عوب . . . وأعتقد أن 
کثبرین جدا من الناس هم أيضا كذلكء لو أنهم اعترفوا بالحقيقة ! 

أجاب : «قد یکون هذا ميحا , . . ولكن الأس غتلف بالنسبة 
إليها : فان آخر رحلة بحرية قامت بها كانت فى التيتانيك . وقد غرق 
أخوها التوأم مع تلك السفينة» و تنج هی إلا بمعجزة . . . ولسنین 
عديدة رفضت أن تعلو سطح سفينة على الاطلاق» بل إنها أبت أن تقوم 
برحلة القناة الانكليزية الى لاتستغرق إلا ساعة واحدة» مع أنها قبل 
ذلك كانت مغرمة بباریس . . . وسأخبرك شيعا غريباء قد يكون البحر 


1 


هادئا بالغ الهدوء» ولکن ما أن تضع قدمها على سطح السفينة حتى | 


تبدأ الزوبعة» بداية لا شك فیها . لقد شاهدت ذلك عدث ف القناة 


الانكليزية عشرات الرات» حى إت ی کثیرا ما تنيت أن لم آهلها على | 


تغيير عزمها والمجىء معی» حى لتلك السافة القصيرة . . . ما کال 
ينبغى آبدا أن أسمح لها بالجیء نی هذه الرحلة» أبدا . . .كان ینبغی 
أن أحظر ذلك تحظينا باتاء من البداية , . . ولکنها كانت قلقة البال 


على تقد کنت س يضا زمنا طويلاء وأولئك الأطباء اللاعین قالوا إن | 


رحلة محرية طويلة هی الشىء الوحيد الذى برد إلى العافية ‏ فأحت 


< 


لا قدر الله ! 


هی وأصرت . ول أستطع منعهاء فقد بدا کا لوکان من الحتم أن نجىء» 
وان ارتاعت .هی من ذلك» لوكنت:تفهم ما آعی . . .» 

و اذن فهذا هو السر! لا غرابة إذن آذ کانت ضرتاعة؛ حتى على 
أشد الیاه ضحولة . تذکرت تلك السفينة الفاخرة ی رحلتها البکر» 
وتذ کرت الیدین اللاعبتین» والاصطدام الغاجی" الرهیب؛ والسکون 
الشاسل» حين وصلتها رياح التدمير» ثم تذ کرت الاضطراب والفوضی 
فى الاء» والتلاق الغریب الصامت فى الدروب العميقة الخضراء بين 
الأمواج» حيث ترنح القادرون على السباحة إلى أعلى و إلى أسفل» أو 
اصطدموا الواحد بالاخر كأنهم سدادات الفلین» ولكن م يستطيعوا 
تخاطباء إذ كانت أصواتهم قد ضاعت تحت صوت الحيط» فبدوا وكأنهم 
أعداء لأحدهم الآخر . . . إذن فهذا هو السر! ... هذا هو بعنى 
تينك العينين الواسعتین» کعینی تمثال فى ضياء الشمس الباهس» ذلك هو 
العنى الختفی تحت كلاتها العارضة؛ السخيفة اليادة معا : «لن يستطيع 
تغلب أن ينجو إلى الأبدء إذا كانت كلاب الصيد تطارده» . كا ولا 
الانسان يستطيع النجاة» إذا كانت قطعان الشر والهلاك تصاحب 
ميته وذهابه . 

فى عصر ذلك اليوم وصلنا ماديراء فودعت المستر روفتى وزوجته . 
ورغم أنهما كنا مشغولين مع أهل الجزيرة» الذین هاجوهما بریدون أن 
يبيعوا لهما ما حملون من الأقمشة المطرزة والزهور والنعال والصنادیق 


الصنوعة من خشب النخل وتماذج العربات التى تجرها الثيران وسلایس 
سان الجزيرة - فانهما لوحا لى بأيديهما إذ غادرت السفينة فى زورق 
النیء الذى إن أنغمت النظر فيه تجلى لك فيه رعب أشد من الرعب . 


|ا6ا2-- ‏ -))))ت)ي)ي يبيب بي ي- 
جب)ب)ة )هله 


إلى البر. ولاحظت مرة أخرى خلو وجهها من التعبير خلوا عبيباء 
تم ا آنها نظرت إل ال نظرة التلهف الشتاق» ولکنی کنت آبعد 
من أن آری بوضوح ...مهما يكن من ,الأ فانهما الآن سالان» فان 
بقية الرحلة» خصوصا نی هذا الوقت من السنقه هادئة فى المنطقة 
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الأدب والفن ' 


الحارة» تتجلی فيها الحدائق العميقة الزرقاء التألقة تحت لميا وتقنز 
الأسماك الطائرة فوقهما كا تثب العصافیر فوق أرض البستان . 

مضی آسبوعان» قبل أن أسمع بما حدث وأقرأ فى حيفة : «إعصار 
نى الحيط الأطلنطى الجنونی . أمواج المد تطغى على الدن الساحلية , 
باخرة بريطانية تغرق على مقربة من ريك . غرق جيع المسافرين .» 
وق الال تذكرت“"الممز روفی :.. . إذن'فقد؛ انتهى الاس الان.. 
إنها كانت تنتمى إلى البحر بكيفية ما E‏ يستردها البحر 
إلى حضانه . لقد كانت تعرف ذلك دائماء و.إن لم يستطع عقلها تصدیق | 
ذلك أحيانا.. مهما يكن من شی» فقد انتهى 5 اتا ما كان أ 
مغزاه» انتهى طراد طويل» لا يستطيع الرء أن يتعرف على بدایته؛ أو | 
لعله لیس إلا الفصل الاوسط ای درامة تستغرق عدة قرون» أو عدة | 
أحقاب , . . ساءلت نفسی : تر ىكيف كانت هيئة ذلك الوجه fT‏ 
فى النھایةء و إلى أى حد جعلت صوتها هادئا علیا وهی تحدث زوجها أ 
للمرة الاخبرة؛ عارفة ما خی" لها القدر . .. ولکن الواقع کثبرا ۱۲ 
تلف عن النبوءة» وهذا با حدت ق هله الاونة . ۰ افو عاودت ‏ 
قراءة الصحيفةء فقرأت ی آخبار آخر ساعة: «انقاذ أحد ۳ 
اتفاق غریب . . . السز روفی» التى آنقذت عصر أمس ف حالة إنهاك ۱ ۱ 
يتحقق أنها أحد الذين نموا من التيتانيك» حين غرق أخوها التوأم e‏ 
تلك السفينة . وخشی أن الستر روفتی» الشهور فى عام الرياضة, وجن | 
السافرین الآخرين والبحارة» قد غرقوا» . . . إذن فالبحرلم پستردها | 
بعد» والثعلب قد نجا مرة أخرىء يا للمسكينة ! لم يتم الفصل الآخير 
بعد 


. لعلك تعتقد اتی من المؤمنين باثرافات إذ. آشعر تا ۱ 
الآن؟ ولکن الحياة تبدو أقرب إلى الفهم حين یومن الرء بالثرافات . 

على أية حال» قد حدث ذلك منذ ثلاث عشرة سنة . . . وأستعيد باللد» ۱ 
نها فوق هذه السفينة» مسافرة إلى سيلان لترى ابنها . لقد تحدثت 


رات 


لا قدر الله ! 


إليها هذا الصباح» هى كأنها لم تکبر یوما واحدا . ولکن با ذا ینبغی أن 
فل ال ؛ اعت طوع الا مان بالخرافات أم یتحداه؟ . . . إننى أجبن 
من أن أرتكب سخف مغادرة هذه السفينة فى السويس .» 

توقف عن الحديث» واستغرق فى الصمت والتفكير ‏ ولکنتق 
جاهدت حتى نزلت إلى قعر السفينةء متشبثا بكل ما وقعت عليه يدى 
حتى لا أفقد توازنی» وهناك أرسلت رسألة برقية . 


الماع فى راغا - 7 
لیا ارون 
ری سی غاا ب ربلا 
PSE N CA‏ 
معا ,ال الما هلد لم لر :نت 

لقد قرر فرنسیس بيكون (دمعد8 isەصFa)‏ ( ومع + ) ف 
كتا به «الطريقة الحديثة » (سصدعده صسه۳ح) (الذی نشر سنة و 
أن «الهدف الحقيقى والشروع لعلوم لیس إلا هذا : وهو أن تزود 
الحياة البشرية باستکشافات وقوى جديدة 7 أنه ئ کتابه «تقدم 
العلم » (النشور سنة,ه . - , )» دعا إلى أن الفرض الأسمی جمیع العارف 
هو «حفیت.عب. الاه عن الانينان» . وق خلال طول الدة الى 
تطورت فیها العلوم الحديئة كانت هذه الثل العلیا مصدر الالهام لكثير 
ما نهض به من الأعمال العلماء المر‌یطانیون» آولئك العلماء الذين کانوا 
على العموم أميل إلى الجانب العملی منهم إلى الیانب الافتراضی؛ 
وأجنح إلى الحقائق منهم إلى النظریات . ۱ 

على أنهم لم يقتفوا سياسة قصيرة النظر فيا يتعلق بالاستغلال الباشر 
والمزايا التى فى الستکشفات الحديثة» بل إنهم استمعوا إلى وصية بيكون 
عن هذه النقطة نفسها : «فعلى أن من الحق أن أهم ما أقتفيه هو أعمال 
العلوم ونشاطهاء ا ذلك أنتظر حتى وقت احصاد؛ فلا ی الطحلب» 
ولا أضم القمح وهو أخضر. إذ آننی أعرف تام العرفة أن الأصول | 
ا شا كلت با اس الأغمال التى | 
تظبق علیهاء وأنتجت تلك الاعمال لا ی أحوال مبعفوة هنا وهنال بل | 
ی موعات متجمعة : وأنا شدید الازدراء والرنض لذيك التعجل ۱ 
الصبيانى السخیف ف التحس لاختطاف بوا کیر الاعمال التى تصبح فى | 
بتناول الید » . 


العلوم فى ریطانیا 


والدی الذى تأثر به التفکیر العلمی البريطانى بطابع پیکون | يكد يدرك 
حی ی عصرنا هذاء بعد ثلّائة سنة . فلقد کان لبصره بالعلوم صلة كبيرة 
بتأسیس اليمعية اللكة نی لندن» وهی الجمع العلمی المتاز لبريطانياء 
3 أنها أقدم جمعية من نوعها فى العالم . ولقد نوه مؤسسوها بفضل بيكون 
عليهم فيا آلهمتهم إياه کتاباته؛ ول يكن تنويههم بفضله مقصورا على 
الألفاظ» بل عبروا عنه بصفة عملي ةكذلك إذ ساروا فى تحرياتهم ويحوثهم 
على النهج الذى كان قد اقترحه . فكان ماهم الأول هو التجربة 
والاستکشات . وا مؤرخى الجمعية الملكية: توماس سپرات (1۳0۳25" 
)Sp٤‏ (وسب رم رب )» الذى کان أسقف روتشستر» يدافع عن 
الجمعية نی كتابه «تارج الجمعية الملكية » (ي + + , ).؛ رادا على نقادها 
لأول» فيصفها بأنها مشروع «لنفع الياة البشرية عن طريق تقدم 
العارف الحقة»» وحعل للتجارب قيمة بيكونية حقا إذ نادی بأن 
«الستکشفین يستأهلون صيتا أعلى درجة عا يستأهله معلمو الذاهب 
لنظرية؛ بل أعلى مما يستحقه الغزاة الفاتحون آنفسهم» . 
۱ وكان للجمعية غرض آخر ر وراء الاستكشاف التجریی» وهو غرض 

يشارك سابقه نی أنه ينيع من بیکون» ذلك هو آن تجمع ونتارن طرائق 

۱ لصناعات واطرف التنوعة وكل ما شابه ذلك من العلومات العملية . 


وقد نهیض أعضاؤها بهذا العمل العسس پاستخدام ص ‌اسلین پعتمد 
عليهم فى الناطق الختلفة فى بلادهم وق أقطار أخر ى کثبرة . فکانوا 
برسلون الیهم أسئلة وجموعات أسئلة تشبه ما يعمل الآن فى الاستفتاء 
| والتحری» ثم یدرسون الاجابات التى كانت تصل البهم - کالتعدین» 
واستخراج المعادن من تبرهاء واللاحةء والد والجزن والطقسء والزراعة, 
| وصناعة السكر والنتجات الطبيعية وما تستخدم فیه» وهام جرا . وقد 
کتب سپرات عن ذلك : «ومن أجل تلك البحوث شرعوا يؤسسون 
| م‌اسلة فى جميع أقطار العام؛ وقد بلغت من النظام بحيث إنه بعد زمن 
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قصير أصبح يكاد لا یدخل نهر التمز سفينة لا تحمل معها بعض التقريرات 
عن التجارب العلمية کا تحمل البضائع التجارية » . 

وهذه الأغراض والثل العلیا طرحت أمام العلماء البریطانیین منذ 
ثلثائة سنة؛ وما زالت مصدر الالهام للجهود العلمية التى تم فى بريطانيا 
ی هذا القرن العشرین» وخاصة تلك الهود الى دعت إليها أزنات 
الحرب» ومحنهاء وأخطارها . وعا یناسب القام أن نشين إلى بعض هذه 
الجهود هنا , 

فالطقس» الذی هو مضرب الامثال من حيث هو موضوع من 
موضوعات الحديث فى بريطانياء والذی قد ارتفع مقامه اليوم بتسميته 


3 


العلوم فى بریطانیا 


علم الأرصاد الجوية» كان من أول الوضوعات الى اشتغلت يها الجمعية 
للكية إيان تأسيسها فى القرن السابع عشر؛ وقد ظل منذ ذلك اليوم 
بیدانا هاما .للبحث العلمى . ففی الأيام العصيبة من شهر يونيه سنة 
6 كان علماء الأرصاد اليوية من الألمان قد تنبئوا بحو مستمر 
لعواصف على ساحل نورباندیا حوالى اليوم السادس من یوئیه» حیث 
إنه يصبح من المستحيل على الحلفاء أن ينزلوا قواتهم هناك, ووزع 
لسدو قواته على هذا الاساس؛ ؛ ولكن خبراء الیو المریطانیین تنبئوا 
عدوث فترة نى أثناء ذلك الیو العاصف» وف أثناء تلك الفترة آنزل 
اخلفاء جیوشهم بنجاح ضد عدو كان قد بی توزیع قواته على استنتاحات؟ 
آخری قن ثبت خطوها , 

والزراعة و إنتاج الأغذية ما زالا من السائل العلميةء كا كنا نى 
| الايام التى نشیر إليها؛ وهما فى سنى الحرب معضلتان حيويتان لبريطانيا . 
على أنهما كانا دائما فى مقدمة السائل العلمية هناك واجتذبا لبحوثهما 
| بعض ما فى بريطانيا من آعظم الأذهان . وهناك صلة بين الدراسة العملية 
| لركزة لزراعة القمح وبين کون محصول فدان ااي فى انکلترة يبلغ 
۱ على أقل تقدیر ضعف محصول القدان .ی ا واا رد 
١‏ 


العهد الوطنى لعلم النبات الزراعى یکمبردج» منذ فترة وجيزة» ثبتا 

بأنواع مختلفة من القمح الصالحة لأغراض مختلفة؛ كصناعة الخبن 

وصناعة «البسكويت » وعلف البوانات» ونصح بزراعتها فى أثناء هذا 

الشریف؛ (۱) وقد قام العهد بذلك بعد استشارة الزارعین» وتار البذون 
والطحانين» والخباز ين فربط بذلك بين الدراسات العلمية» والانتاج وما 
يأى,بعده من العرض نی الاسواق . وتتناول اقتراحات العهد بر نوعا 

| من القمح من بين . ٠.‏ النوع التى تزرع الان فى بریطانیا؛ وهذه 
الوثيقة التى أذاعها العهد كانت تدخل السرور على قلب بيكون . 

وقد أعلن حدیثا أن الأسطول الملى سيكون له ف المستقبل هيئة 


۱ يشير الكاتب إلى خريف سنة ع ء و١‏ . [المترجم .] 


۷ 


الدب والفن 


خاصة به تسمی الهيئة العلمية للأسطول اللی» وستعنى بالبحثء والتجارب 
فى رسوم التصمیم» والترقية العلمية» فى جميع نواحى هذه الوضوعات . 
ولعلماء الأسطول ما هو معترف به فعلا من انتصاراتهم الكثيرة, 
ولاسيا «جهاز أسدك » الذی» کا وصفه تشرتشل» « يشم رائحة » غواصات| 
العدو؛ و بريطانيا إدراك تام ومنتشر انتشارا واسعا للاهمية العلمية 
العظيمة مغل هذا الاختراع . 

وهناك مثال شائق آخر للابتكار العلمى البريطانى» ظهر فى أثناء 
المعركة الموجهة لهزم القنابل الطائرة . فالطيارون الذين كانوا يحاولون 
“إنزال القنابل» کانوا مخبطرین إلى إطلاق مدافعهم وهم على بعد . .مآ 
ياردة . فان كانوا أبعد من ذلك كان من الحتمل إخفاقهم فى القضاء 
على القنبلة؛ ولكنهم إن كانوا أقرب من ذلك كان من الحتمل أن يقضى 
عليهم انفجار القنبلة . وبا كانت المعركة حامية الوطیس» اخترع 
الأستاذ السير توماس م‌تون جهازا عبقريا ناجحا فى تحديد المدى؛ وهو 
جهاز من البساطة بحيث لا يكلف صنعه إلا ما بزید قليلا على شلن واحد . 

وق الختام يجدر بنا أن نتذكر تلك الاختراعات المتازة : الفيتاميناتا 
غولاند هوپکنز (تسنامه11 40«م601) وعقاقس السلفابييريدين أو 
م . وب . موه إيونز و فيليس (:منلانطط فصه عصتب۳)» والينيسلين 
فلمنگت و فلورى (ر:10ظ مسد )Fleming‏ وجيعها من اختراع أبناءا 
جلدة فرنسیس بیکون» وکلها تعمل على «'تخفيف عب. الحياة عن 
الانسان» . 
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۱ العرب اسم جمع واحده عر . وأصل هذه الادة على اختلاف 
اوضاعها تدل على التحول والانتقال مثل تعبز برع جالع و 
وبری بعض العاصرین أن هذه الکلمة كانت فى آصلها تطلق على نوع 
خاص من القبائل التى كانت تسكن الخيام وتنتقل من موضع إلى آخر . 
وكان قدماء العبرانيين يطلقون هذا الاسم على صنف خاص من القبائل التى 
كانت تنتقل خیامها فى جهات طور سينا وبادية فلسطين والشام . وبهذا 
يتبين أن كلة «عرب» لم تكن تدل فى أصلها على كل من يتكلم باللغة 
الدسوبة إلى العرب وإما كانت تدل على القبائل المتبدية الى كانت 
تسکن شمال الجزيرة . 3 شاعت لغة هذه القبائل وصار لها السلطان 
| على أكثر قبائل الجزيرة العربية فأطلق لفظ «العرب» على کل من 
ظ يتكلم بهذه اللغة من أولئك السکان سواء أكانوا بدوا أم حضرا . 
۱ ويزعم آخرون أن لفظة «عرى أو عزب» يراد بها نى اللغة 
| السامية الاصلية «الغریبون » وبريدون بهم سکان غربى الفرات من بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط وكانوا يسمون بلادهم « مات عریی» أى 
| بلاد الغربیین فلفظ «العرى» ادف للفظ «الغربى » أى من يسكن 
ٍ غریی القرات . ثم سرى هذا الاسم على جميع سكان الجزيرة عندما 
تغلیت عليها لغة الساکنین نی هذه الحهات . 
وما لبت العرب أن أفردوا لفظا يدل على سكان الخيام المخنقلين فى 
| البوادی وهو لفظ «الأعىاب» . فاذا أرادوا:هذا الیل مطلقا سواء كان 
| حضريا أو بدويا أطلقوا عليه اسم «العرب » وإذا آرادوا سكنة ایام 
التنقلین خاصة أطلقوا عليهم اسم «الأعساب » فكل اع اہی عربی ولا عكس ۰ 
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الأدب والفن 


ولا حاء الاسلام كان العرب ینقسمون إلى هذبن الصنفین من الئاس 
وكان سکان الدن والقری وال ریاف یولفون الا كثرية من سکان الجزيرة 
-على خلاف ما يفهمه الناس الیوم - آما الأعراب فکانوا أقلية ولا 
سيا نی الناطق الجنوبية من الجزيرة وی العراق وتخوم الشام .فان أهل 
هذه الأقاليم کانوا إما من سكنة الدن أو الأریاف وقل بینهم البدو 
التنقلون . وإن القرآن الکر.ع عندما ذ کر الاعراب میزهم بصفات خلقية 
تشیر إلى آنهم آقل شأنا من غيرهم . فمن ذلك ما جاء فى سورة التوبة : 

«الاعراب آشد ثفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله . » 

«ومن الأعی‌اب من يتخذ ما ينفق مغرما ویثربص 5 الدوائر 
عليهم دائرة السوء درا کدی 

«وعن حول من الاعر‌اب بنافقون . 

وق سورة الفتح : 

«سیقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا یقولون بالسنتهم ما لیس فى قلوبهم . 

«قل للمخلفین من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شدید 
تقاتلونهم أو یسلمون فان تطیعوا يؤتكم الله أجرا حسنا و إن تتولوا كا 
توليتم من قبل یعذیک عذابا آلجا . » 

وهذا يدل بوضوح على أن الاعراب كانوا فئة متصفة بصفات تنحدر 
بهم إلى الدركات بالنسبة إلى غيرهم من العرب . ففيهم يكثر النفاق 
ويسود الجهل والشح بالانفاق على المصالح العامة على خلاف ما هو 
المعروف من أخلاق العرب وسجاياهم على وجه عام . ولذلك وجدنا 
القواد من قريش فى حروب الردة يؤلفون منهم جماعات خاصة ولا 
يفسحون لها الخال للامتزاج بالییش العربى ۳ نادرا ک فعل ذلك 
SE E‏ ره مان را أسرع الناس إلى 

منع الزكاة على أثر وفاة الرسول الكريم . 


۷۰ 
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مومسم الجزائر 
١‏ ط : عربيان من أهل ال 
SEITE 7‏ 
فلسطینیون یشتغلون فى کرماتهم 
| عرب و ب 1 
آعا اعرد 
خا ۰ 
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. ى العراق والشام ومصر وغی‌ها فلا يفهمون من لفظ «العرب » ال 


الأدب والفن 1 

وبالجملة فان للأعراب مميْزاتهم الخاصة التى لا نزال نشهدها نی 
آعراب هذا العضر . فمن شاء أن يعرف أخلاق أولئك الاعراب فا 
عليه إلا أن يدرس أخلاق هؤلاء فانهم يصدرون عن منهل واحد ولا 
يكاد الزمان یغمر شيئا من أخلاقهم . ومن هنا برى بعض علماء اللغة 
أن كلة عرب لا تشمل الأعراب وإنما هى خاصة بسكان الحواضر 
والأرياف لا تعدوهم إلى غيرهم . ولهذا كانوا إذا قالوا للعری يا 
آعر‌ایی غضب و إذا قالوا للأعسانى یا عربى ERED‏ 

وله يکد الکتاب العو E E‏ العرب شيا إلا فى مقام التكريم 
والامتنان قال فى صفة القرآن نفسه : 

«إنا آنزلناه قرءانا عر بيا لعلکم تعقلون . » 

«قرءانا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون , » 

«وكذلك أوحينا إليك قرءانا عر بيا لتنذر آم القرى ومن حولها . 

«وكذلك أنزلناه حكما عر بيا » والراد باحك هنا الحكمة . 

وقد كان الناس فى العصر الثامن الهجرى وبا بعده يطلقون اسم 
« العرب» ولا بریدون به إلا الأعراب خاصة فجرى ابن خلدون فى 
مقدمته على عرف أهل زبانه ولذلك اختلط على الناس فهم كلامه 
فاختلفوا نی ماده . فمنهم من قال إنه لا بريد بهذه الكلمة إلا المتنقلين| 
من أهل البوادى خاصة . ومتهم.من قال إنها كلة مطلقة فیجب 
إجراؤها على إطلاقها فهو بريد بهم هذا اليل من الناس بدوهم 
وحضرهم . وقد أطنب الکتاب ی هذا الوضوع وأسهبوا مع أن الس 
من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح . فان اسلوب اہن خلدون يدل | 
على أنه جارى عرف زمانه فى إطلاق لفظ «العرب» على الأعراب | 
خاصة . ولا بزال هذا العرف شائعا عند العامة من عرب هذا العصر] 


البدو أو القبائل التى تقطن الاریاف . وبعض الناس الیوم_ ین آن ۱ 
العرب والاعی‌اب لفظان مترادفان لا یتمیز أحدها عن الاخر وهو 


vr 


العرب والأعراب والفرق بينه) 


تخلیط جر إليه قلة الاطلاع وقصر الباع فى آمثال هذه الوضوعات . 
ا 

قال لى شعوبى وهو يحاورنى : إن القرآن الكريم وصم العرب 

بالنفاق وسوء الاخلاق فقلت له . أبن ذاك؟ قال : قوله «الأعراب 


آشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله .» 
فقلت له : يا هذا كأنك لا تفرق بين العرب والأعراب . . . فقال : 


وأی فرق بینهما؟ قلت : الأعراب هم سكنة الخيام من البدو دون 
غبرهم . وأيدت قولى هذا بالبرهان فانقطم مفحما . 
وین آخص خلال الا اب إضافة إلى ما وصفهم به القرآن الكريم 


من النفاق والجهل بحدود الشريعة ٠‏ 


, - الجلد والصبر على المكاره . 

م - الصبر على شظف العيش وخشونة الملبس والأكل والشرب 
فيعيشون على القليل من الطعام ويصبرون الأيام الطويلة 
على العطش . 

س - الشجاعة وشدة الیأس . 

ع قوة غ زة الاهتداء فيقطع آحدهم السافات البعيدة فى الوای 
الواسعة الا کناف الطامسة الآثار ويهتدى فيها إلى مواضع 
المياه ومواطن الائیس وإذا اثبتبه من طريقه أخذ قبضة من 
تراب الارض وأدناها من أنفه يشمها فيهتدى لراده . 

ه ‏ قوة الانتباه وسرعته فتجد أحدهم ينتبه للصوت الخنى من 
المكان البعيد وربما ألصق أذنه نى الارض يتسمع ویتحسس 
فيفطن للحركة ويفطن الى اتجاهها ولهم فى ذلك حكايات 

0 البصر ولهم فى ذلك حكايات تتعدى حد التصديق . 

ب - شيوع القيافة والفراسة فيا يبنهم فتجد أحدهم بميز بين أثر 
الانسان والانسان وأثر الرجل والرأة ورجا نظر أحدهم الى 
وجه رجل لا يعرفه فينسبه إلى فصيلته وقبيلته . 


NAE 


- شغفهم بالحرية واستتکارهم للضم حتى قد حرج بهم هذه 
السجية إلى الاضطراب والفوضی . 

و - ولوعهم بالغزو على بعضهم البعض وهی شنشنة جاهلية 
توارئوها وقد حرمها الاسام ولكنهمم یقیموا لهذا التحر.ع وزنا 
ولا أبهوا له فاستمروا یستحل بعضهم دم بعض ویستبیحون 
أموال غبرهم ویسمون ما یسلبونه الحلال وقد سئل بعض 


أشياخهم عن ذلك - وهو ممن يقم الصلاة ویوتی الزكاة 
ويصوم رمضان- فقال ۰ هذه الأموال أسوال الله وقد أحرزها 
بعض عبیده فمن استطاع أن یسلب سلب عل قاعدمن عز بز. 


. و-اقراء ,الضیف و |یثاه بالیسور لدیهم . 


v٤ 


ار والاعراب والفرق بينها 


کل هذه الخلال كونتها فيهم طبيعة بينتهم وطراز معيشتهم . ومن 
خفن صفاتهم أ أنهم يتربصون الفرص با هل القری والا ریاف فاذا آنسوا 
انعلالا نی الآمن انبسطوا فى الأرض واندقعوا يعيثون فيها فسادا يسلبون 
وینهبون و یقتلون و ربون . وإذا اشتدت آواصر الامن واستقام نظامه 
انکمشوا نى بواديهم واستقاموا .على طريقتهم . وهذه الششنة فیهم 
فديمة, فقد ذکر الورخون أنه عندما اضطرب حبل الأمن فى الیمن على 
آثر غرو الحبشة له انبسطت القبائل فى البزبرة وأخذت تغير على القری 
وال ریاف ولقیت الدن متهم عنتا و إرهاقا . فلما جاء الاسلام وانتظم 
1 لأمن ضعفت عادیتهم وحسنت سيرتهم؛ » ولا كانت الردة کانوا آسرع 
الناس إليها وأكثرهم شرا فیها إلى آن عاد الامن إلى نصابه وتدفتت 
الجيوش للفتح فسایروها وأبلوا فيها البلاء الحسن ثم استأنسوا وتحضروا . 
ولا ضعف شأن الخلفاء العباسيين فى بغداد وضعف سلطانهم فى الأطراف 
وثارت ثائرة القرامطة كان الاعراب ف الطليعة منهم يعيثون ويفسدون . 
وبتى الخال على هذا المنوال فى كل العصور ينبسطون عند اختلال الأمن 
وینقبضون عند اشتداده . وکانوا و ى آواخر الحكم العمّانى 3 آشد بلایا 
لشرق الاوسط - يقطعون السبل ويخيفون السابلة وأهل القری 
والاریاف وایتناولون من التجار والسافر ین ضريبة بسمونها: « الوة » . 
لما تا سس المحم الوطنى واستحکم نظام م الامن افيه آمنت السبل واتکمش 
اعرااب ق بواد يهم واتفقت اکویات العربية على مد منع الغزو بيلهم 
نم تم لها ما أرادت عا آقامت من الخافر على الیاه ای بردونها والسالك 
لتى يسلكونها . 
ماحوظة .: 

لا آراد علماء العربية تدوبن اللغة وضبط قواعدها نى القرن الثانى 
لیجری استعانوا بالقرآن الکرع أولا وبكلام العرب الموثوق بعربيتهم 
انیا . ولا كان العرب حينذاك منتشرین فى الأرض خالطون حراء الأمم 
وصنراء‌ها وقد اضطربت سلائقهم ول علماء العربية وجوههم شط 


vo 


الأدب والفن 


الاعراب نى وسط الیزیرة» فنقلوا الکثیر من آشعارهم وأخبارهم 
ودونوا أمثالهم وخطبهم وبا يتعلق بأحسابهم وأنسابهم فاجتمع 
لهم من ذلك الشىء الكثير وأصبح ما نقلوه مادة الأدب وينبوع 
الشاهد نی خبط قواعد اللغة . وهذا هو الذئ حدا ببعض الناس الى 
الظن بان الاعراب هم مصدر اللغة وینبوعها ومنهم تستمد آصولها 
وفروعهاء وأنهم الأكثرية نى سکان الخزيزة العربية . واذا آرادوا أن 
يمثلوا العربى 5 عدون له نثالا الا الأعرابى . وهذا وهم شائغ, لآ لأنك 
إذا تقربت الجزيرة العريية نى صدر الاسلام وجدت منکن ال ریاف والقرى 
والدن الذن یقیمون على الیاه ويعيشون على الزراعة والتجارة هم 
الأكثرية وعليهم كان الاعغاد فى الفتوح الاسلامية؛ منهم القواد والقسم 
الأعظم من الأجناد . أما الاعراب فکانوا على الهامش لا شان لهم ی 
الفتوح إلا تبعا . وإ يتبغ قبهم من أهل النكة إلا القليل . 

وعلى هذا فان الشريعة الاسلامية حضت الاعراب على التحضر 
وحظرت على التحضرین أن یتبدوا لأن فى الانتقال من البداوة الى 
الحضارة تقدما والعکس بالعکس . ولذلك نجد الحكومات العربية الیوم 
ید السبر ی إنشاء الشاریع الزراعية ذات الشأن لاسکان القبائل 
التتقلة وتحضيرها وهی بهذا تسیر على سنة التمدن العصری النطبقة آم 
ص الشر يعة الغزاء . 


ا 


لش 


سس ارک لاص سے 
۱ بض 6 . ورا 


تحتوى مجموعة إسى (لإاعسة) على ,ما يزيد على . . + من الصور 
و التصویر المطلية بدهان اللاك؛ والصور الوجهية المرسومة 
بالزيت على مشمع . ۱ 

وهذه الجموعة ‏ الى حصل علیها فى خلال الاربعین سنة الاضية 
صاحب الرفعة ل . س . امری» عضو مجلس العموم البریطانی» ووزر 
الهند سابقا ‏ لا ترجع أهميتها إلى صورها التارخية فحسب؛ بل ريا 
كانت فريدة» ومن الحقق أنها أفخر مجموعة من نوعها نی أوربا . 

وتتضمن هذه القالة وصفا وجیزا لتلك الرسوم الكبيرة الملونة بالزيت 
والتى هی صور وجهية للوك فارس؛ وللاس!ء الشبان» ولبعض ذوى 
الكانة من الرجال والنساء الذين کانوا نی بلاط فتح على شاه (۱۷۹۸-- 
۶+ ۲ 

وینطوی موضوع هذه الصور على أهمية تاريخية کبری . وکانت 
هذه الصور قد رست بناء على أواض اللولك والامساء لیزینوا بها 
تمورهم . ورسم هذه الشخصیات التارية فاخ ك أن الهارة الى 
استخدمت ف التلوين تثير الاعجاب وتستأهل آدق الانتباه , وبعض هذه 
الرسوم» من الوجهة الفنيةء لا بزید على أن یکون من الفن الزخرق . 

وکان نی بلاد فارس مجموعتان مهمتان لثل هذه الصور الزيتية 
الكبيرة , إحداهما كانت ى أروقة قصر چهل ستون باصفهان» وهو القصر 
الذی بناه وزینه الشاه عباس الا کر ( ٦۲۹-٥۸۷‏ م). وکانت 
اجموعة الثانية نى قصر نکارستان بطهران» الذی بناه وحلاه فتح على 
شاه . وكانت أروقة هذا القصر وداخليته برمتها مرينة بلوحات 


VV 


بت 


3 


صورة من الصور الصغرة البهجة التى فى مجموعة الستر إسى . 


VA 


كبيرة لصور وجهبة لفتح على شاه نفسههء ولابنائه» وكاشيته . 

وتناول وصف هذه الرسوم بكثير من الاعجاب تافارنير وتشاردین 
على الخصوص» والسیر جون ملکول فى کتابه «تارمٌ فارس » (طبعة 
للدن سنة وام )4 ولورد کبرزون فى کتابه «فارس والسالة 

۱ الفارسية » (الطبوع سنة و ر). 

ومعظم هذه الصور الوجهية. الكبيرة التى فى جموعة إعرى من 
تصو ير تلاميذ مد زمان؛ الفنان الفارسی الشهیر الذى كان أرسله وهو 
| ى سن الشباب الشاه عباس الثانی (+ + 
أل يد الأساتذة الایطالین . 


۷ م) إلى رومة ليدرس 


وقد رسم زمان» بعد عودته إلى بلاد فارس» كثيرا من الصور 
الوجهية الزيتية التى تتحلى فيها تلك الأوضاع البهية التى هی طبيعية 
ق أهل |بران . غير أنه آلبس السیدات نی صوره E‏ الانطیاق 
على آجسادهن مصورة بالذهب الطرز بحلية الورد على الطراز الأورى . 
وقد اقتفی تلا ميذه ى أول الس آسلوبه» ولکنهم حوروه فيا بعد إلى 
نا ينطبق على الذوق الفازسى الميال إلى الألوان والحلية الزاهية . وبما 
| يبغئ ألا يعزب عن الذهن أن تصوير وجه فارسى جيل يتألف من 
| ننظر سمتدیره وأنف أقنى» وعینین واسعتین‌سوداو بن ناعستين» وفم دقيق» 
| وشفتين رقيقتين فى حمرة العقيق» وحاجبين مقوسين کثیفین . ولا بد لفهم 
| هذه الصور الفارسية وتقديرها من أن بحاول: الرء أن يتقمص شعور 
الفنان الفارسی» وألا بعکم عليها بناء على مقاييس الفن الغربى . ألا إن 
من الطبيعى ألا.يستطيع الر ء أن ينظر إل القن الشرق بحن غ 
وم يقتصر الفنانون فى هذه الصور على إظهار الجمال القوی 
| والرشاقة القومية يما فيهما من هدوء ووداعة؛ بل أظهروا قوة نادرة فى 
| التقاط شبه الشخص الرسوم . 
٠‏ والفن الفارسى فى الحقيقة فن خبالى . والتصوبر الفاربى ىكل ناحية 
من نواحبه فن مل «أرستقراطى ». وقد رأى الرسامون الفارسیون 


۷۹ 


الأدب والفن 


الطبيعة عن طریق الشعور والعاطفة , والفرس آنفسهم قوم ذوو شاعرية 
عتازة . والحق أن آدبهم يحتوى من الشعر أكثر ما يحتوى من أى ضرب 
آخر من ضروب البیان . ولقد كان الفن الفارسی هو الذی عرف العام 
ببلاد فارس ۱ 

ورجع الاعجاب پالرسوم الغربية غالبا إلى سا فیها من التناسب 
العظوری؛ والضوء والظل؛ E‏ الرسوم الفارسية فانها تماذج للفن 
الزخرنی عظيمة الفوق والجمال؛ فأسلوبها ینبض بالحياة والحيويةء وتتاذلاً 
آلوانه تللوّا طف بالابصار» ما هو مرآة للروح القومية فى العصور 
الختلفة . والحق أن کل مصور من هؤلاء الصورین الفارسیین يقيم حة 
دابحة عل مراحه الفی ای 

وهذه الصور التى نى جموعة إمرى ذات بهجة وفتنة بالغتین | 
یتجلی فیها من بهاء يشبه بهاء البواهس فى تلوینها ورشاقتهاء وجالهاء| 
ذلك الجمال الذی عنحها قيمة أعلى من قيمة الذهب والجواهس 

إن ما تنطق به العین» وینطوی عليه خط الوجه؛ والشکل؛ والحلل| 
حلتلك الصور- لفائق حقا 

وف الرسوم القليلة الاتية ما يغبت مبلغ الشوق العظم الذى برتبطا 
. بمجموعة |می . ویشتمل ما اختير منها على صورة لفتح على شاه 
وصورة أو صورتين لابنين من أبنائه الكثيرين» وصور لبعض الشهيرات 
من جميلات الفرس فى عصره . وتتمثل نى هذه المجموعة؛ على الاخص؛ 
الصورة القيقية لخياة القصر الملى ی ذلك العصر . نها مرآة صادقة 
للجو الاجتاعی الذی كان سائدا لذلك العهد نی بلاد فارس . ۱ 

هذه صورة فتح على شا التى من رس مکببر رسای بلاطه اللک؛ 
عبد الله خان الاصفهانی . وكان هو الرسام الذی رسم معظم الصور انیا ۱ 
11 أروقة قصر نکارستان بطهران . ۱ ۱ 

ورج إلى عبد الله خان الفض ل كذلك ىكثير من النقوش ال 
فى عدد من أفخر السجاجيد والطنافس الفارسية التى صنعت فى إصفهان 


۸۰ 


۱ 


۹ 


صورة مصغرة آخری فى جموعة الستر إمرى . 


صوره مصغرة آخری ى عموعة الستر مرک . 


AY ۱۱۱ 


ظ مجموعة إإسى لاصور الفارسية 


وکرمان شاه فى مدة حك فتح على شاه . وما زالت بعض الجموعات 
الفارسية تحتوی على كثير من عاذجه الاصلية التى تتعاقب فیها آشکال 
| الخيوان والنبات تعاقبا يفيض رشاقة وخیالا . ولهذه الغاذج قيمة عالية 
الدى الخبراء . وإذا هی قورنت مما خططه قلم رافائیل ما كان الغرض 
الأصلى من رسمه أن یکون باذج لنساجی الأقمشة الزکرشة فى أورباء | 
رح من هده القا رنة بسهم خائب .: 

وترتدی فتح على شاه» الذی كان جلوسه على عرش فارس سنة 
۷۹۸ م» أفخر حلله الملكية» ك يليس التاج الفارسی الصنوع من الذهب 
الطناً اللون والرصع بالجواهی التى لا يعلى علیها نی صفاء مائها؛ وهو 
سقلد «الشمشیر» الفارسی أو سيف الدولةء وحمل فى يده الیمنی «عصا 
السلطنة » أو صولیان الملك . وکان عتاز بلحيته السوداء الطويلة السترعية 
للا نظار . وکان له بلاط فاخر . وکانت شخصيته» وسلطته؛ وثروتهة 
تخطف با بصار رعيته . 


ومن الجلى أن رأس الشاه صورة وجهية» وصورة وجهية بديعة . 
وئثله الصورة ملكا من قمة رأسه إلى مص قدمه . وهذه الصورة من 
لأعمال الفائقةء ولعلها إحدى دررعبد الله خان . 
ويحدثنا السير جون ملکول» الذی قابل فتح على شاه فى طهران ق 
اسة . ,رم قائلا عنه نی کتابه «تارج بلاد الفرس » (ق الجزء الثانی» 
منحة ءوه) : «لعله لا یوجد فى العالم ملك متلك من الجواهس ما 
بساوی قيمة الجواهى الى فى حيازة ملك فارس» . 
| وقد عرض من هله الصور [حدی عشة صورة فى العرض الدولی 
لفن الفارسی» الذى أقي فى الجمع الملكى فى سنة ۱٩۳,‏ . ولو أن جميع 
الصور الى نی مجموعة امری كانت تعرض فى قاعة كبيرة فى لندن 
لانت توضح للزائرين العبارة الاتية نى قصص ألف ليلة ولیلةه فى حكاية 
اناع الذى تيقظ : 
' «إن یکن فى بنى إلا نسان من سحر فقد سحر أبو حسن لدی کل خطوة 
۱ 


AF | 


الأدب والفن 


خطاها فى البهو الفاخرء فلم يكن يلك أن يقف متأملا نى الأعاجيبا 
التى كانت تقع غليها عيناة؛ ولا رأسه مسة ذات اليمين وأخرى ذات 
الشمال» مما آثارنی الخليفة وقد كان مختفيا عن كثب - الضحك من 
أعماق قلبه , وأخيرا ذهب أبو حسن فجلس إلى نضد» وشرعت السیدات 


اللاى كن مجتمعات حوله يروحنه بمراوحهن . وكان ينظر إلى |حداهن ‏ 


رة وال أخرئ مرة» معجبا رشاقتهن ی تأدية واجبهن» م قال 
لهن مبتسما انه یظن أن م وحة واحدة تکنی لتروجه» وأجلس معة حول 
النضد ستا من السیدات السیع» ثلاثة منهن إلى عینه» وثلاثة إلى يساره . 
وعا أن النضد كان مستدیراء كان أبو حسن حینا تلفت لا تقع عیناه الا 
على شىء سار. وسألهن عن أسمائهن فقلن له نها : العنق الأبيض) 
والشفاه العقيقيةء والوجه الصبوح» وشعاع الشمس» وحياة القلوب» وبهاء 
الطلعة؛ والتى كانت تروح عليه كانت قصب السكر . » 

وق النية أنه عجرد انتهاء ارب ينشر فهرس وصنى لجموعة 
إسى» مشتمل على رسوم ملونة مستخرجة من الصور الرئيسية الى 
تتجلى فيها رقة الرسم وبهاء الألوان . ولا شك أن مثل ذلك الکتاب 
سيكتسب أصدقاء جددا كثيرين للفن الفارسی» وهو فن يحتاج إلا 
الدرس والعطف إذا شعت أن تقدر الدرجة الرفيعة الى تتحلی بها 
روعته وجاله , 


لاه 


أ 
۱ 


لاحدات العالية الراهنة أداءه . 


رل اطبا عاف كن 


میرن یی 


بعال اد با ول اللا 
هذه القالة هى قسم من عا ضرة ألقّیت ت فى ادی 
القلم العراق فى اجتاع عقد لاحیاء ذ کری 
الشاعی الفیلسوف جميل صدق الزهاوی 
م١‏ حزیران سدم ٤‏ م شباط م و , . وقد 
اتيحت للمحاضر فرصة مصاحبة الزهاوی فى 
آخریات ستيه والتوفر عل دراسة شعره . 
وعلی ذ کر نادی القلم العراق نقول أن هذا 
النادی كان براسه الرحوم الزهاوی حتّى وفاته 
وهو البوم يعمل نى حقل الثقافة والأدب برآسة 
الشیخ مد رضا الشبیی وزير العارف سابقا 
ورئیس لس النواب العراق حالیا . والنادی 
يضم حوالى الثلائین عضوا من حاملی لواء 
النهضة الاديية العلمية فى ربوع الرافدین وهو 
على اتصال بأهم آندية القلم فى العام خص 
بالذ کر منها نادی القلم البریطانی نى لندن؛ 
ونادی القلم الام‌یک فى نيو يورك . 


إن لشاعی‌نا الطیب الذ کر جيل صدق الزهاوی دینا نى أعناقنا 
كن معشر العراقیین خاصة والناطقین بالضاد عامة نجب ألا تنسینا 
إن مثل هذا النسیان أو التناسی 


القصير أى نقصس ی أداء واجب من آثبل الواجبات . 


کان الزهاوی علما 


هم 


من أعلام الادب والعلم والفلسفة ولكنه كان 


الأدب والفن 


قبل کل شی» وبعد کل شیء شاعرا حساسا ملهما انکشفت لبصرند 
آجواز واسعة من عالم الشعر الحى . 

اليوم. ذكرى نصير المرأة الدافع عن حقها» ذكرى الزهاوی 
«الباحث عن الحقيقة المنافح عن الحقء التیم بالحرية المتدفق وطنية صادقة . 
فخليق بنا والعالم جتاز هذه المرحلة الحاسمة من م‌احل التار أن 
نستقرى” شاعنا العظم ونستلهم أشعاره ليكون لنا من ذلك قبس يضىء 
لنا دياحير الحياة . 

وللعباقرة حياتان .-حياة صراع واضطهاد وحرمان؛ وحياة تقديس 
وتعظم وخلید . 

نحن آهملنا الزهاوی عندما كان حاجة إلينا ولكننا جنا نذ کره البو 
بعد أن شعرنا بالحاجة إليه ناظمین له من 
فانظر أية أنانية نحمل . 

تصاعنا عن شکانه عند با صاح تس 

ليس ليل مثل ليلى لیس یوم مثل یوی 
اس ای ۵ 

ویا ما قر كا ساعة حملت الشاعی العظیم على اعلان هذه الشکوی ت 

ارو العرو 
تال 

کان لقائی الأول بالزهاوی فى مطلع عام ۲۲و , وکنت ل أزل إذ 
ذاك طالبا فى المدرسة الابتدائية ملىء النفس بالنین إلى الادب مغ | 
العواطف فى فيض من السحر الشعرى . / 

وكان قد وقع بين يدى ديوان الزهاوى الأول «الكلم المنظوم ٠»‏ 
فالتهمت با فيه التهابا . وعثل ال الزهاوی شاعرا فذا فى رنه 1 
فریدا ی أسلويه الشعری القصصی . فصرت أحین الفرص للاجتا 
بالشاعى الکییر . فلم يطل بى الانتظار حى توفقت إلى ذلك ف زيار 


45م 


الأدب والفن 


ما برحت ذکری زيارق الأولى مائلة آمامی . وهأنذا آتذکر تا 
الضبيحة الكميلة والحديقة اليانعة الليكة بالورود . . . وأتذكر تالا 
الکلمات العذاب التى قا بلنى بها الاستاذ . ۱ 

ومرت الأيام والأعوام دراك وأنا آنتهز كل فرصة جود بها الوقت ‏ 
للتمتع بلقاء شيخ القریض ف داره أحیانا وق التهی أحيانا أخرئ . وأتبم ١١‏ 
آثاره بشغف ما بعده شغف فاطالع رباعياته وقصائده على أثر نش‌ها أ ی 
قبله فیعلق فى ذهنى الشیء الكثير منها . الا( 


رأی» بقدر با كان آدیبا كينا ESSE‏ 
بوق الشعر شعر الأهداف السامية والثل العلیا بعد أن لم يكن للاذواف رن 
إلا أن تعاف الأدب من نظم ونثر لركاكة آسلوبه ورخص بضاعته ,رم 
وتفاهة موضوعه؟ ألم يكن هو أول الداعین إلى انتباذ القدیم - غثه لأ | رين 
مينه ‏ والاقبال على کل ما هو جدید من حيث الجوه لا العرض ‏ | 
حاول الكثيرون الانتقاص من شعر الزهاوی باسالیب شتی . فيا ۳ 
من جاء ينقد بهوادة وتریت» وسنهم من حاء حانقا ساخطا بيده العولا ای 
بوید هدم هنا التصب القالم عل مفرق دورین من خان ا 
العرى» هذا التمثال الحى الذی نحتته الأيام لشخصية أدبية قلما جوا 
الزمن عثلها فما أفلحوا ولا نالوا منه قلامة ظفر . | 
عابوا على شيخ القریض أنه شاعر مکثار فقلنا لهم من ذا بامکانه | | 
أن يقول للبحر الزاخر : «ألا كن خامدا أيها البحر»؟ ۱ ۱ 
وزتموا أن فى بعض أشعاره ضعفا وبداهة فقلنا : ولكن فى آشعاره قوذ 
وإبداعاء وتلك باللسبة لهذه لا تعد شيعا مذ كوراء فلماذا ننسی حسناد 
الرجل ونتمسك بسیکانه» هذا لو فرضنا أن فى شعره سيئات؟ 
لقد كان جبارا فى عقيدته . جبارا ق شعره . 
. ول بزد الزهاوی تقدمه نى السن الا تدفقا فى. شعره والتاعا ‏ 


AN 
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ذكرياق وانطباعاتی عن یل صدق الزهاوی 


شهرته . كان رغم آوصابه ومتاعبه ینظر إلى الياة نظرة العاشق الدله 
بها موالية أو محاربة» خلصة أو مداجية . ول يقل رغم |شرافه على 
الاين قول زمیله الشاعى العریی القديم . 
( معت رولیت یاه ١‏ 40 

رلقد حاولت أن آقارن الزهاوی بأحد الشعراء العالیین الذين دوی 
میتهم فى الافاق فلم أجد أكثر وجود شبه به من الشاعی العالی 
الخالد الذ کر فکتور هوغو (1180 0عز۷) , 
| كلاهما تبغ فى مطلع قرن زاخر بالانقلابات السياسية والأحداث 
الخطيرة : هوغو نى أوائل القرن التاسع عشي والزهاوی نی القرن العشر بن. 
رلاهما نحا نى الشعر منحى جديدا آثار ضجة وصخبا . صمد هوغو بوجه 
الطاغية نابليون الثالث مدافعا عن الحق واطرية فاضطهد وننى؛ وصمد 
الزهاوى بوجه السلطان عبد الحميد مدافعا عن الحق والحرية فاضطهد 
وش . 

کان الکثبرون من معاصری هوغو برمونه بالالحاد مملاتد الشعواء 
على رجال الدین؛ وکان الزهاوی عرضة لثل هذه التهمة ولثل هذه 
اللملات» بيغا کلاما مؤمن بأن هناك لها قدبرا قد آبدع هذا الکون . 

وکان هوغو محسودا من كثير من الکتاب العاصر بن الذن ل یدخروا 
سعا فى التهجم عليه وعاولة الط من مقامه الأدبى . وكان الزهاوی 
أوفر حظا فى هذا السبيل من زميله هوغو . 

وكان هوغو رغم شيخوخته دائم النشاط لا ينفك يطرف الآدب بكل 
ا عصماء أو رواية رائعةء ولذا لم يكن ليعنى بطعامه أو علبسه . وقد 
ذكر أحد معاصريه المطلعين على حياته الخاصة : «ليس هناك ما يضحكك 
بقدر رؤيتك هوغو ملق شعر رأسه ولعل ساعات الخلاقة كانت من أنكد 
ساعات حياثه , » 
وان الزهاوی حتی ساعاته الأخبرة كثير النشاط دائم الحركة 
توی الانتاج؛ أما (هماله الطعم واللبس فحدث عنه ولا حرج . ولئن 


۸۹ 


الادب والفن 


5 ساعات E‏ صعبة الوقع على هوغو فال 0 1 بهده 
الساعات لانه ترك شعر زأبه د رمال عسه موسی اللاقة , 

وکان الاثنان هوغو والزهاوی کثیری الاعیاب بنفسیهما» کثبری 
الاعراز لنتاجیهما . وقد یسمی البعض مغل هذه الخالات النفسية حب 
الذات أو الغرور» أما آنا فأقول : إن النتاج الفکری سا الشعر فلذات 
مقتطعة من كيد الره وهل من یب أو غضاضة |ذا أحب الرء فلذات 
کیده ٩‏ 


ولئن لم يكن فى هذه العجالة متسع للبحث فى تارج الزهاوی وعلیل 
أدبه تیب أن آعرض عل الأقل : بضع صور ساحرة من شعرة ؛ الرفيع 8 
كن الستهل هذه الآبيات الز E:‏ الصارخة الموجهة ال 
اب = 
يكوا بالستة لك من نار ماق ماه من الانکر 
سيروا إلى غایاتک ق حراه الیل هلا وکلاعصار 
كونوا جميعا سادة لنفوسكمر فالعصر هذا سيد ااعصار 


الدار التى قضى فيها الزهاوى سنواته الأخيرة . 


ذ کریای واتطیاعای عن یل صدق الزهاوی 


تولوا | الحقيقة جاهرين وأعلنوا 
وتقدموا متواثبين لتلحقوا 


أنا تهاونک فيجرح آسه 
ليس الحياة سوی نزاع دا ٤‏ 
الفوز للجلد ری نواده 


نا شیب لسم للوغى فتأخروا 


لاس نا فیها من الاسرار 
بالسابقين الغر فى الضمار 
ی القبر عرة یعرب ونزار 
يا الضغيف اس ار 
والويل کل الويل للخوار 
با ان م بدا 


من 


وبدار 


لقد كان صوت الزهاوی برن منبها أبناء الوطن لیکونوا آبدا يقظين 


بستعدین للدفاع عن الوطن وحقه وحریته . 


طالما تغتی الز را محاسته :حت 


أنت عا تبدينه من صفاء 
انظرينى أخبك قلى 
انظرينى إذا العنادل غنت 
انظرينىليلاإذا الشمسغابت 
إذا الخليقة أخفت 

انظریتی إذا الطبيعة ای 

انظرینی إذا الحوادث رامت 

انظرينى إذا الخريف تراءى 
| انظرينى إذا غدا الروض خلوا 
| انظريى من الفروج خلال ال 
۱۳ 
٤‏ 
۱ 


انظریتی 


اذا نظرت بعیی 
لقد کان صوت الزهاوی یدوی 
بقظين مستعدین للدفاع عن الوطن 
قائلا - 
لا تسکت الق "نار 
يموت للحق خلق 
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ذلك الوطن العزيز الذى 


یا سا العراق خبر ساء 
واحنتك مقلد کان 
سحرا فوق منکب الشجراء 
بعیون النجوم فى 

با لها فوق الا رض من ضوضاء 

ی الدیاجی إلى خریر الاء 
هدأة فى الصباح أو فى الساء 
امنا من امان ال ر داد 

من زهور وزهره من رواء 
سحب سرا بعينك الزرقاء 
وهی شكرى إليك عند البكاء 
متبها اأبتاء الوطن لیکونوا بدا 


وعن الق كذلك فهل سعته 


للقارعات تصوت 
واحق ليس .يموت 


الأدب والفن ۱ 
أو قائلا وب 5 ۱ 
لا يثبطك عن مناصرة الق صياح الغوغاء والجا هلینا 
إن من كان بالحقيقة مغری لا يبالى بالشتم والشاتینا 
إنما يبتى الق حقا و إن أغ مض عنه الکابرون العيونا | 
ال هو الحق الذى حثنا الزهاوی أن نعمل فى سبيله أحرارا غير 
دنار لوا قاتا ` 
ار فعال فما هومن يارى أو مارى 
إن الا غرشوا ببا دئهم سیجنون الارا 2 
أنتم أحق الناس أن ترعوا لنفسكم الذمارا 


هل تقبلون لنفسک عارا وللأعقاب نارا؟ 3 
لیس الذی یوذی فیس کت جابدا الا جدارا ۱ 
أا قصاری الها ك ن عن القوق‌فلاقصاری, 
وکان دفاع الزهاوی عن الحرية كذلك تلك الحرية التی طالا تغتی 
بجمالها وجلالها ی قصائده العامة ل و 


آسائلکم ماذا على الشاعر اسر . إذا رام تصوير الحقيقة ق‌الشعر سر 
بریدون منه أن يظل محافظا على صمته حتى يغيب ف الب إذا 
ولكن نفس الشاعی ار ملؤها عواطف تدعوه إلى الجهر أو تدری تز 
وکانت نفس زهاوینا نفس شاعی ملؤها العواطف الجياشة لحب درو 58 
لأنه کان ری + 
إن الحياة إذا حوت حرية هی نعمة ما ن براد زوا 
فكان يطالب إلى ليلاه أن تغنيه بحرية الشعب المنشودة - 
وهی لمم E‏ 
فقد تعود بعد ما ولت كشمس غائره 
كنا بها فى حقبة ‏ منالشعوب الظافره 
قضت عل آبالنا ید الزمان الغادره 
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ذكرياق وانطباعاق عن جميل صدق الزهاوى 


هوت ينا ساعة أو 
ماکان هذا ی را 
ورا دار الزسا 
فخول الشعب حة 


نا الحدود العاثره 
2 النفوس الثا ثره 
ن بعلنا بشائره 
وق الأسم الجاوه 


وهکذا كان ما تمناه الزهاوی فقد دار الزمان دورته وأصبح للعراق 
كيانه العترف به ذلك الکیان الذی یعتز به أبناقه أبما اعتزاز ویضحون 
| ی سبیله بالتفس والنفیس . 
كانت حياة الزهاوی سلسلة نضال فى سبیل الوطن والحق فى سبيل 
الحقيقة والحرية» دافع بشعره عن كل ما هو عرز علیه» عن حق الرجل 
| وعن حق الراة فقد كان من رایه آنه + 


برفع الشعب فريقا 
وهل الطائر إلا 


ن انات وذ كور 


لذلك كان دفاعه عن المرأة من جور الرجل دفاعا مجیدا . 
والان هاكم هذه الصورة الرائعة من مآسی الحياة الزوجية := 


ورب مخطوبة عذراء قد جهلت 
مراء ق مقلتیها السحر مستترا 
إذا نظرت الیها وهی ذاهبة 
تزف فى عنفوان من شبیبتها 
مهما به احتفات بعد الزواج فما 
تراه زوجا على إرغامها بطلا 
له تبث هواها ک يجازيهسا 


ما قد تقاسی غدا من قسوة الرجل 
والسحر إن كان حقا فهو فى القل 
إلى لدات لها اهرت من الخجل 
إلى فى لشعار النبل منتحل 
تلقى سوى ذى غرور غير محتفل 
,وق سوى ذاك ليس الزوج بالبطل 
بالكل وهو عن الأهواء فى شغل 
تريد مئه لها ميلا فلم يمل 


الأدب والفن 


دافع الزهاوى عن المرأة دفاع الستمیت ودافع عن حقها الضاع 
بقصائد هى من أروع ما خلد فى دواوينه . 


ومن باستطاعته أن يسمع أو يقرأ الأبيات السابقة أو التالية عن |" 
استبداد الرجل بالمرأة ولا يشعر بهزة تسرى إلى عواطفه + 
نقد اضاع ت عنله ا 
فهل تزوجت به أم سلكته رقها؟ 


پسوبها اسف فان تذست طلقها 3 
وإنها الروح الى بعسفه آزهتها ار 
يجبرها أن تأّق الک ذب متى أنطقها 0 
إن رت یا او را 000 
ديكا اه ويرك با ارفا ۱ 


کانت حياة الزهاوی صراعا دانما بطله شاعی حر موهوب آل على 1 الوا 
نفسه أن یکون نصیرا للحق والعدل» غیورا على الحرية والقيقة» غوا ولد: 


للفقر والضعیف . 
فيا رمن الأدب الخالد وعنوان العبقرية الوهاجة» یا من قلت فى ۲ ومع 
2 
اح ل ا 0 
5 ال 
تال ساکع سر لكك 1 


أنا كالرهة مفقو د وكلكق غريب ١‏ 

يا أيها الشاعر الزهاوى الجىّ بيننا إننا سائلون عنك وذا کروك .| ال 

أجل ۳ لذاكروك اليوم وغدا وسیذ كرك أولادنا وأحفادنا من بعدنا الا 

لانك خالد أبدا فى أشعارك التى برددها هذا الیل وسترددها | | (ث/ 

الأجيال القبلة :ب 

الشعر ما اهتز منه روح سامعد كن تكهرب من سلك على غفل 37 
والشعر با عاش دهر| بعد قائله _ وسار يجرى على الأفواه کالشل 
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لعل هم الکتب الادبية الى نشرت ی ریطانیا ی آخیرا 


هو الدينوان ی لشعر ت . س , .إليوت «الأغانی الاربع 
Four 0115‏ » . وهو يشتمل عا لى أربع قصائد طویلة سبق نشرها 


و 


فرادی» إحداها نشرت قبل ارب ا آل یات ی أثعاء سی 


الخرب» ولکن جالها وعقها لا يتجليان على أتمهما إلا حين e‏ 
جنبا إلى جنب 
وهی» کا يدل عليها اسمهاء ذایت شبه بالقطوعات الموسيقية (1) 
فهی ی الو ترجیعات وتبدیلات علی موضوع واحد . هذا الوضوع 
الواحد هو العلاقة بين الزمن والأزل» بين زمن التاريج المکن قیاسه 
ولظات الالهام والنشوة الروحية التى هى خارجة على حدود الزمن . 
هذا موضوع تحدث عنه الشعراء والمفكرون من کافة الثقافات 
وسعظلم دیا" . ولكن المستر إليوت حالف الكثير بن متهم فى أنه 
لا یعتمر هذين العنصرين طرق نقيض» ولا محاول اطراح الاحدات الزمنية 
والفرص العارضة التى باتنا على هذه الارض» وحبس‌نفسه على الحياة نى 
| التأمل الذى لا حده زین . بل هو يعتبر أن السبيز ل الؤدية إلى الرؤيا 
غير الزمنية إتما تمتد نى وسط التارج» بان نفهم من أبن جئناء ونفهم 
البيئة والحوادث التّى صاغت حياتنا فى قالبها الخاص . وى هذه الأغانى 
الأريع نجد جنبا إلى جنب العنی العظيم لتارج إنكلترة» وللبيئة الانكليزية 
(ثلاث أغان لها أسماء أماكن ريفية انكليزية - بيرنت نورتن 
g «Burnt Norton‏ | الست دودر Et Coker‏ وليتل حد نب نج «(Little Gidding‏ 


)١‏ 022060 معناها مقطوعة موسيقية لأربعة بغتن أو أربع آلات 


موسيقية ۰ 


0 ۳ 


الأدب والفن 


كا د شعرا يعتبر من أروع الشعر الا نکلیزی وأحلاه منذ القرن السایع عشر, 


١ So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing. 
Whisper of running streams, and winter lightning, 
The wild thyme unseen and the wild strawberry, 
The laughter in the garden, echoed ecstasy 
Not lost, but requiring, pointing to the agony 


Of death and birth. 
۱ . «هکذا سیصیر الظلام ضوءا» والسکون رقصا‎ 
۱ . مسات الیاه الجارية» وبرق الشتاء‎ 
۱ نبات الام البری الذی لابری» والشليك البری»‎ 
۱ الضحك فى الحديقةء والتشوة العاطفية ذات التردید والترجیع‎ 


لم تضع» بل هی كامنة تتوقع التعبیس مشيرة إلى آلام 
اموت والولادة .“« 
فى هذا العام» عق للانکلیز أن يغتبطوا .بظهور قصيدة جديرة 
باق توضع جنا إلى جنب مع قصيدة ملكتن ” Samson Agonistes‏ “ | 


RAY, :‏ 7 ۱ 
أو قصيدة تنیسون ” In Memoriam‏ 200 إن هذا سیذ كرهم 


بأنهم أبناء أمة برزت فى نظم القصيد كا برزت فى صنع الطائرات 
والبارجات . 

أما الكتب النثرية فلعل أعظمها خطرا کتاب «التارج الاجتاعى 
الانکلیزی جماقط لمت‌هک لو » لمؤلفه الدكتور ج . م . تريقليان 
M. Trevelyan‏ .© المؤرخ الاتکلیزی العظم . وهوكتاب يبين كيف 
تبدلت بريطانيا من بلد زراعية یسکنها من‌ارعون متعاونون إلى «بلد 
مصانع سیطر سکانها على عناصر الطبيعة وکادوا یصرفون قواها طبغا | 
لارادتهم » . ومع أن الذکتور تریقلیان یصف کتابه بأنه « تارم أهمل 
منه الجانب السیاسی »» فان هذه الصورة» الى تبين كيف کان عمل 
الانکلیزی وحياته وبأكله وتسليته خلال ستة قرون» ستلقی ضوءا عظها 
على الاراء السياسية للانكليز فى يومنا هذاء بل لعلها أوضح فى ذلك من 
أغلب الكتب الموقوفة على السياسة وحدها . 


1 
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الطبوعات الانكلمزية الخديثة 


من أعظ م کتب السياسة التى نشرت حدیثا کتاب برنارد شو «ألف 
باء السياسة للفرد العادی Everybody’s Political What's What‏ « „ 
ومع أن الستر شو قد تجاوز الثانين من عمره فهو لا بزال محتفظا بكامل 
آ2 ونکتته البارعة وحيويته الرحة الساخرة» وکتابه هذا ى آغلبه 
| إعادة عرض لارائه التى عبر عنها نی كتبه السابقة . 

هناك كاتب آخر حتفظ بحيويته الكاملة رغم كبر سنهء وهو السير 
إيان هاملتن Tan Hamilton‏ « الذى تحاوز التسعين من حمره» وقد نشر 

ذكرياته تحت عنوان «مستمعا إلى الطبول the Drums‏ ما Listening‏ »» 

| وهی تبدأ حروب الحدود الهندية الى س علیها سبعون عاماء وتحتوى على 
فصل خاص بالستر تشرشل» الذى عرفه المؤلف وهو لا بزال جنديا يافعا. 

أما سائر الكتب فاغلبها يدور على الخرب». وعكننا أن نذ کر منها 
« لننجراد » لاسکندر ورث ۷۷۰۵ ع0تهه(۸» وهو وصف لا عانته هده 
الدينة العظيمة حين حاصرها الألمان؛ وکتاب «خط الأنابيب إلى العمعة 
Battle‏ ما Pipe-Line‏ »: لوْلفه پیش رينيرز 5عنصنم1 ۳6 وهو وصف 
شائق للكيفية التى آمد بها اليش الثامن بالیاه . 

هناك نشاط آدی آخر ی ریطانبا عدر بنا ذکره . من آشنع 
عواقب الاحتلال الألانی لأوربا إصرار العدو على خنق الحرية الفكرية 
بكافة صورها . فأي) زحف الا مان لم یقتصروا على فرض الرقابة على الکتب» 
بل إنهم أحرقوا ودم‌وا الکتب والکتبات . وقبل أن يجلوا عن نابول 
مغلا آضرموا النار عكتبة البامعة العظيمة . لذلك ستحتاج الامم احررة 
إلى الکتب کا تحتاج إلى الخبز واللابس . وق الشهور الاضية شرع 
الکتاب والدرسون الانکلیزه یعاونهم زملاژهم من الامم التحالفة فى 
لندن» فى وضع الخطط لتعویض السائر إلى أقصى حد مستطاع . فالکتب 
الانكليزية الجديدة يحتفظ بنسخ منها فى دار منحت لهذا الغرض خاصة 
کا أن مكتبات بريطانيا وسكتبات الأفراد يستخرج منها كل ما أمكن من 
الكتب القديمة بريطائية وأجنبية . 


۹۷ 


E‏ الب نعال 


7 2-0 94 
رت ورن 

فى خلال الترون الأول تارج البلادی» عند ما كانت الستسكريتية 

لغة الثقفين من أهل الهند؛ كانت دهماء الناس تتكلم عدة لهجات شديدة 
التقارب بعضها من بعض» كانت تسمى على العموم اللغة الپرا كريتية, 
وقد أصبتحت إحدى لهجاتها» السماة بالياليةء لغة الکتب القدسة ی 
الديانة البوذية . وکانت اللغة الپرا كريتية الشرقية مصدر اللغات 
البنغاليةء والهندية الشرقية . وکان الجزء الا کبر من بلاد البتغال؛ فى 


بدی ما يقرب من آربعة قرون ابتداء من حوالی سنة . هب م» تحت 
حك الپالاس» وهی أسرة بوذية» كأ أن أغلبية السکان کانوا يدينون 
بالعقيدة البوذية . وقد ضاع كثير من الأدب الذی کتب ی ذلك العهد 
باللغة البتغالية النى كانت إذ ذاك فى طور التقدم» غير أن شوایا ضئيلة 
قدكشفت فى خلال الخمسين سنة الاضية فى قرى بنغالية وق نیهال التى 
كانت هی وبلاد التبت على اتصال وثيق بالبنغال فى تلك الأيام . 
وتتألف هذه الشوايا المكشوفة؛ فى معظمهاء من أغان» وقصص شعريةء 
وحکم» وكذلك من نظرات فلسفية متصلة بالمذهب البوذى وما برتبط به 
من المذاهب الأخرى؛ وأهم هذه الخلفات کتاب شعری برجم إلى القرن 
الحادى عشر» ويسمى «سونيا پورانا » ويعزى إلى موّلف اسمه راماى 
پاندیت . ويتناول هذا الكتاب وصف الطتوس الدينية لعبادة دهارماء 


۱ 
ات عناصر الثالوت البوذی (أى بوذاء» ودهارماء ؤسنغا) 3 وأهم | 1 
۱ 


یسترعی نظر القاری* العادی فى هذه القصيدة هو الصورة التى جاءت 
عرضا عن الحياة فى البنغال لذلك العهد . ويمثل ذلك ما یتصل من 
الاهتام بعدة منظومات قصصية شعبية وصلتناعن تلك العصور الأولى» 
متقولة فى الغالب على ألسنة الرواة» وبعضها ذو روح خيالية تستول 


9۸ 


الأدب البتغال 


على الشاعی . وفيها دلائل على انجاه بعارض لل رثمية لا شك فیه» وسن 
الواضح أن الاحوال الاجتاعية فى البنغال كانت شديدة المغايرة لتلك 
الأحوال التى كانت سائدة نى القرون الأخيرة . فليس هناك أثر لعادة 
| احتجاب المرأة» وكانت الأسفار البحرية شائعة» وم يكن هناك وجود لحظر 
| التزاوج بين الطبقات؛ کا أن الفنین الیمیلین للغناء والرقص كانا مد هبن 
ازدهارا حرا بين جع طبقات امجتمع 
ثم حلت محل أسرة اليالاس؛ فى القرن الثانى عشرء دولة السيناس» 
وهى دولة هندوسية محافظة على التقاليد جاءت من جنویی بلاد الهند» 
وأدخلت إلى البلاد الى سبطرت عليها حكما هندوسیا صاربا . وظلت 
الديانة البوذبة متبوعة سرا يقوم بشعائرها کثبر من أتباعهاء وقد بقى 
لنا عدد من الكتب الشعرية بعنوان «دهارما منغال » نظمت نى القرون 
التى تلت . للاعلاء من شأن الأعمال التى قام بها الأبطال البوذيون . 
وم يكن لدولة السيناس يد مباشرة فى تقدم نمو الآداب البنغالية» غير 
أنه كانت ی عهدهم نهضة نى المعارف السنسكريتية» وكانت لهذه 
النهضة؛ ك سيتبين لنا قيا بعد» نتيجة تأثرت بها الآداب البنغالية» على 
بثال ما كان لاحياء العلوم والعارف العريقة (اللاتينية واليونانية) من 
الأثرنى أثناء النهضة الأوربية . 
وق خلال القرن الثالث عشر احتل زعماء السلمین من الغرب ال 
الاعظم من البتغال . وهناك من الأسباب ما يدعو إلى اعتقاد أن عددا 
من عناصر السکان یعتد به» وخاصة بين الطبقات الفقيرة» من کانوا 
متعودين لخرية الحياة الاجتاعية البوذية» وکانوا برزحون تحت قيود نظام 
الطبقات الذی فرضته عليهم دولة السیناس- هذه العناصر من السكان 
اعتثقت حینتذ ديانة حکاسهم الجديدين؛ و إن کانوا قد ظلوا مستمسكين 
بعاداتهم وتقاليدهم القديمة . ول يكن ثمة حیص عن أن یکون ذلك 
العهد عهد اضطراب وقاق؛ فلا يمكن إذن أن نترقب فيه إنتاجا أدبيا ذا 
أهمية , #سرعان ما شرع الحكام السلمون» وقد کانوا تقريبا مستقلين 


۹۹ 


| 


۱ 
۱ 


الأدب والفن 


عن دهلی حت فرض السلطان أكبر حکم الغول على هذا الاقلم. : 
فى استعمال الموظفين من الهندوس, وكانوا ميالين إلى إقامة التفاهم التام | الد 
مع جميع طبقات رعاياهم . وكا أشرنا فها سلف كانت قد قاست نهضة ى | الهند 
الثقافة السنسکريتية بين التعلمن من الهندوس» وقد شجعهم الستنیرون ‏ وال 
من ملوك السلمین على أن تاو ان نیا بای بل بالله 
الى تحتويها اللغة السنسكريتية فى «الرامایانا» و«الهابهاراتا» | جي | 
والقصص الخرانى السمی «البوراناس» . وكثيرا ما نجد مدائح الولاة 


وق 

السلمین بين أشتعار هؤلاء المترجمين الذین كانوا هم المؤسسين الحقيقيين | نی إل 
لادب البتغالى , غس اه 
ول تكن هذه الترجمات نقلا حرفیا لا ى الأصول الستكريعية ارا وخا 


واللغة؛ وکانت فى روحها مراة للافکار والعواطف التى كانت سائدة نیا 
البلاد ى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وأبر زكتاب من هذا | رر 
الطراز هو سالك لكريتيباس الذى ذاع صيته فى الربع الأول من | ون . 
القرن الخامس عشي . ومن سو االحظ أن قد فقدت الترجات الأولى| مثل 
ل«للمها بهاراتا », 2 بین الترجات" التی وصلتنا لهذه القصة الشعرية الات 
'ترجمة صنفت تلبية لطلب پراغال خان وابنه تشهوتی خان» وهما قائدان 4 
Ree‏ العبا 
ات مه ورد .فاشهر رة بنغالية «لهابهاراتا» تعزی إلى کاقی_ نل 
رام داس الذی عاش حوالی سنة . ۰ م . وقد وجدت لابين کی ١‏ | بل 


وخال 
من االاحوال » فقد حادت حيدة بعيدة عن الاصل سواء فى امعتویات! A‏ 
ىق م 
للبنغا 


من أهالى البنغال.الهندونبین ی هذه الترحمات الصطتعة لاقصص الشعرية | 
والاساطیر الخرافية الهندوسية العظيمة ى وجدوا لأنفسهم فيها إلمامااً 
خلقبا وغذاء روحیاء کذلث الذی بعثه الانجيل نی البلاد المسيحية . 
وما یذ کر بهذه الناسبة أن بين الترجمات التعددة للقصص والتی ما زالت 
متداولة حتى البوم ى جهات مختلفة من بلاد البتغال ترجمة بقلم 
تشندرافای» وهی شاعرة من شعراء القرن السادس عغشی. * 


۱ 


۱۰۰ 


الادب البتغالی 


۱ ویلاحظ أن إحياء العلوم السنسكريتية وذیوع عادة الترجة من 
| الادب القتصصی السنسکریتی قد عاصره فى البتغال» وق غبر‌ها من بلاد 
الهند» انتشار مذهب «البهاكتى» أو مذهب النجاة على ید الفضائل 


واب» وهو مذهب ذو شبه وصلة بالمذاهب الصوفية؛ وربا كان متأثرا 


| بالفلسفة الاسلامية . وكان من نتائج ذلك أن زخرت جار الشعر» فر 


جميع أنحاء الهند» بقصائد دينية تستمد وحيها من تلك العقائد والمذا هب . 
وق طليعة شعر .هذه اليلبة فى البتغال قصائد تشندی داس الذى عاش 


| نى العصر الأخير من القرن الرابع عشر, وكانت أغانيه تدور حول فكرة 
| غرامية يقال إنها تصوير رمرى للعلاقات الى بين الروح البشرية 


وخالقها جل وعلا . وتدور حول الفكرة نفسها الأناشید الطلية الى 


نظمها دیاپاتی الذی رعا كان قد عاش فى الیل التالی (لتشندی داس) 
نی متهيلا (العروفة الآن باسم ترهوت) على الحدود الشمالية الغريية 
للبتغال . وق ذلك العهد كان الفرق بين اللغات الستعملة فى البتغال 
وى متهیلا فرقا ضلبلاه فنالت قصائد قدياياق من الذیوع فى البتغال 
مغل با نالت فى مقاطعته الوطنية . وقلدكثير من الشعراء فى القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر كلا من تشندى وقدياياق» ویطلق على 
حلبة هؤلاء الشعراء اسم شعراء «الفيشناقا . (نسبة إلى فرقة الیشنافا نى 
العبادة الهندوسية لفیشنو» وهو القوة الواقية بين القوی الثلاث الى 


عثل الاله .) ولقد لقى هذا النمط من الأشعار التعبدية تشجیعا قويا نى 


| الخطب الدينية التى كان یلقیها القديس الصوف تشیتانیا (۰مع ب 
| ٤مہ‏ ) هو وأتباعه القیشنافاویون» الذین کان من بینهم -5 كان من 


بين الشعراء القيشناقاويين E‏ 0 السلمین والهندوسيين 


| والبوذیین» إذ أنه ( تكن هناك قيؤد على الطبقات . ونشأ نى القرنين 


السادس عشر والسابع عفر آدت شعری واسع حول حياة تشیتانیا 
وتلامیذه وتعاليمهم» وكثير من هذا الشعر الکتوب بلغة سهلة طاهسة 
ما زال حتى البوم شائع التداول بين الجماهیر فى البنغال . وهناك شاعس 


كما 


الأدب والفن 


ذو منزلة متازة, عاش ى شيخوخة القرن السادس عشرء بعد أن كان 
السلطان أكبر قد فتح البتغال» هو مکندا رام تشکرافرتی» العروف پاسم 
کافیکانکان . وأهم a‏ هذا الشاعیس قصيدة قصصية طويلة تصف؛ ۱ 
إلى جانب با تتناوله من الحوادث التبعية؛ حياة تاجر بنغالى وغاطراتهء | 
,ونجانه بعد تحطم سفینته بفضل تشندی» وهو اسم لزوجة سیا )١١.‏ وق 
القصيدة كثير من الشخصیات» من رجال ونساء» وکلهم موصوفون وصنا 
تصویریا بدیعاء وتتجلی فى الشاعی فکاهة بعيدة الغور. وق هذه 
القصيدة صورة صادقة للحياة العاصرة نی القری والبلاد الصغيرة 
البتغالية . وإذا نحن استثنینا الشاعر‌ین المتازین» تشندی داس وقدیاپاتی | 
أمكننا أن نصف مکندا رام بأنه أعظم شاعى بتغالی نى العصور السابقة | 
ا 1 ۱ 
ولا بد لنا هنا من ذكر مؤلفين مسلمين من القرن السابع عشر . | 

. وكلاهما من البنغال الشرقية» والتحقا حينا بالبلاط البوذى لأراكان . اض 

وأعظمهما ثقافة یدعی الأول وکان لغويا بارعاء وأفضل مؤلفاته ترجة 23 
مصطنعة للقصيدة الهندية المشهورة «ياد ناقات» الى كان قد کتبها ملك | را 
مد من أهالى جايس ى آوده . ولیست قصيدة الأول ترجة حرفية بل 
إنها تحتوى على كثير من العبارات البتكرة الرائعة . آما الشاعى السلم | 
الاخر دولت قاضى فليس لديئا معلومات شبرة عنه» ولكن قصته المؤثرة | 
السماة «مناق مينا » با زالت ذائعة متداولة فى البتغال الشرقية . | 

وکان القرن الثامن عشر عهد انحلال فى البنغال» فلم یظهر فيه سوی | 
اسمين يستأهلان الاشارة إليهما نى هذه القالة الوجيزة . فأحدهماء رام | 
پراسادء كن المؤلف لاأناشید طلية ال ان متيمة العاطفة الذينية وکان 
هيامة ق ترك الاغانی سوجها إلى الاله باعتباره آما مقدسة . أما ثانیهماء 


۱ سیفا هو الاله الثالث فى الثالوث الهندوسی» وهو عثل قوة 
التخریب والانتاج . [الترجم .] 


لی يمينا : 


كا 


سا را کاندرا 
پدیاسا کارا . أعلى 
مارا + هاراپراساد 


الادب والفن 


بهارت نشندرا رای» فكان من طراز حالف ذلك كل ) الخالفة, إذ al‏ 3 
شاعرا متحضرا من شعراء البلاط؛ ذا مقدرة متازة فى اللغة والأسلوبا. 
وکان بارعا نی التصو بر الفکاهی للشخصیات» ولکن قصانده تبدو لاقا ری 
الحديث نتكلفة الصناعة نابية عن الذوق . 1 

وبتوطد السکم البریطانی فى البنغال بدئو آخر 2 الثامن عدا رم اشير 
بدأ کی جديد جدا ی ر الادب ا لالع . 


0 إلى سنة .رر م. rk‏ و رید( 
لاحظنا أن السنسکريتية والفارسية» وها اللغتان اللتان كان یدرسیها. 
التعلمون من البتغالیین» تفیضان بالمؤلفات النثرية المتازة . غير أ 
ينبغى لنا أن نتذكر أن اللغة البنغالية | تكن لغة البلاط أو | 
الرسمية للبلادء وأن الثقفين من أهل البلاد كانوا يكتبون بحوة 
التارعية» والقانونية»› والفلسفية» والدينية, باللغة السستکر يتية 
الفأرسيةء بل إنهم قاموا بمحاولات لم تكلل بالنجاح لانشاء أدب خا 
بهاتين اللغتين . آما الأدب القوى الکتوب بلغة التخاطب فکان القصود 
به هو الرجل العادی والمرأة العادية» وق کثبر من الأحوال كان اللفون ‏ 
رجالا من الشعب لا یدعون لأنفسهم نصیبا من الثقافة العريقة سرد ١‏ 
و تکن الطباعة منتشر:» وق مناخ البتغال تصعب وقاية الخطوطا 
من القناء طعمة للحرائق؛ أو الغرق من الفیضانات» أو فريسة حشرت 
فلم يكن هناك بد من آن کثبرا من الأدب ینتقل من جيل ليل عل 
ألستة الرواة؛ والشعر القفی يلاثم هذا الغرض کل الملاءمة . 
وقد ألنى الوظنون البريطانيون الذين عهد إليهم بادارة البلاد أن إكيرا 
من الضرورى لهم أن يتعلموا اللغة التى يتخاطب بها الجمهورء فشر 
فى عملهم بطريقة منظمة؛ فأدخلوا. الطباعة على الحروف البنغالية وال 
كتب النحو والعاجم ما اتفق أن ساعد على تحديد الأشكال المسة 
ى الخط البتغالی . وآنشعت المعاهد العلمية لتعلم اللغة البنغالية وغير 


١.5 


ال دب البنغالى 


أن اللغات الهندية الحديثة للشبان الانکلیز الذین يصلون إلى الهند 
اه بوظائف الوه المدنية أو السك رية : وهنا مست الحاجة 
ل کنب دراسية نعرية باللغة البنغاليةء وشجع العلمون الهنود على 
قالیف أمثال تلك الکتب . وق نفس الوفت" تقریبا قررت الهيئات 


+ اتبشيرية السيحية التى كانت ق البنغال أن تنشر الانجيل نی ترجة 


أأرية بتغالية . فالادب النثرى البنغالى برجع نی نشأته إلى هاتين 
لمركتين . وكان بين الكتب المدرسية ا قصص رتکن إلى عنصر 
١‏ لثرافة أو مايشبه التارم» فكان ذلك باكورة الأدب القصصى البتغالى . 
وان المؤلفون الاوائل من العلماء التضلعين نی الاداب العريقة» 
أجاءت اللغة التى ألفوا بها أول الاس مشوبة بالتحذلق» وهو عيب 


ر أصلح إلى حد ۳ فى مدى الجيلين التاليين. وق بده القرن التاسع 


فشركان الثوران الذى أحدثه الاتصال بالغرب عرك العقول البتغالية» 


نج عنه فحص عن بعضلات اجتاعية ودينية . وکان زعم هذه الحركة 


هو راجا رام موهون روی» وهو عالم برمی سوهوب كان قد تغلغل ی 


اراسه -علم التوحید والنظم الاجتاعية للدیانات الهندوسية» والبوذيةء 


الاسلامية» والسبحية . وکان راغبا نى أن يتخلى الهندوس عن الادراك 
لذرعبلی الذی ینادی بترا کم الآراء والذاهب وقبولها كلها دینا واحداء 
إلى الديانة الاصلية التى كانت تقوم على وحدة الاله» وقد سس لهذا 
الغرض مذهب براهمو ماج الذی كان لد أثركبير نی الجتمع الهندوسی» 
لى الرغم من أن الذين أعلنوا اتباعهم له قليلون ف عددهم . وقد 
شر رام موهون روی» سعيا وراء إذاعة جهوده الاجتاعية والدینیة» 


کدرا من الکتب بالبنغالية» وبالانكليزية» وبالفارسية» وبالعربية؛ وبحق 


له أن یی أبا التش البتغای . 
| وهناك عدة عوامل قد سامت فى التطور الملحوظ الذى طرأ على 
لادب البنغالى فى القرن التاسع عشر . فقد افتتحت الدارس والكليات 


بكميات متزايدة العدد فى جميع جهات البتغال» وقررت الحكومة أن تكون 


۱۰۰ 


11 


الأدب والفن 


لغة التعلیم العالی من آوله إلى آخره هی الانكليزية . فى الوقت النی .۰ ۴ 
أصبح فيه معظم العلمین تحت التأثیر الغرنى كان التعلیم الأولى با اصبحت 
الوطئية .خط طريقه بين الجماهير . وا يبق للغة الفارسية وجود من حيث درا 
ااذ‌ها اللغة الرسمية» وأصبحت البلاطات تستخدم فى آعالها امن الکتا 
ليتغالية والانكليزية . وت ارال الاجتاعية والسياسية ا وقد کد 
عافة لاجرائد اليومية وا لات . فازداد بسرعة عدد الأشخاص الذی جیار ال 
یستطیعون قراءة اللغة البنغالية ویریدون أن يقرءوهاء وتبع ذلك زيادة ات 
بتناسبة فى عدد الکتاب . ومعظم الکتاب کانوا رجالا قد تلقوا نقنتهم فائقة , و 


فى الكلية الانكليزيةء وکانوا قد درسوا الأدب الانکلیزی والتارج الأوريا . 
ول يكن مة مفر من أن تصطبغ کتاباتهم بالصبغة الغريية الا طراز من 
اصطیغوا بها .عل حين أن الدارسن والکلیات الديدة نشرت بن طاد 3 
معرفة الاداب السنسكريتية العريقة» كم أن كثيرا من الطلبة السلمی 
ا ا ا , وی ف القرن 
تیجه ذلك أن نا أملوب بنغالى عتيد قد تنحى عن کثیر من ال تأحدهم 
الأول الى كنت تاي عل ال رات ال كرية والقارسیتم إا باملوب 
أن الأفكار والعواطف التی يعبر عنها هذا الأسلوب الحديت هى ب أل | تشندار 
من الثقافتين الشرقية والغربية . للهند و 
ولقد أثرت اللغة» من الوجهة التعليمية» عن طريق التروة ام ا خو 
آصول الکتب عن للك ريك والتسکرینيته والفارسیة وی الا سس 
النصف الأول من القرن التاسع عشر نش ركثير من الكتب البتكرة ا 
تعالج الوضوعات التارريخية, والعلميةء والهندسة التطبيقية , وخطت ۱ 
الحركة خطوات واسعة متزايدة فى خلال النصف الثانی للقرن فد 
اسان یبرزان بين جمهرة المؤلفين فى العصر الأول» وهما إسوار تشد 
قدیاساغار» وأكشاى کوبار دت . فقد وضعا مستوى أدبیا نی مؤلفاتيكا 
التربيبية كان له قيمة عظيمة لعاصریهما من الکتاب وكذلك لن جاء 
بعد هما 


مدهو س 
التربية 


۰ 


الادب البنغالى 


نم اخترعت کذلك صور جديدة فى الأدب , فالروایات القصصية 
آصیعت وسيلة سألوفة للعیس عن الادب الحیالی» وعتل اسم بنکین 
تشندرا تشاترجی (۳۸ ۸۹۳-۱۸ ) مکال الصدارة بين العدد الكبير 
من الکتاب الذین کتبوا روایات نی التصف الثانی من القرن التاسع عشر. 
وقد كنا يكين الذی کن (وظنيا غيورا دا عقیده 0 نثرا 
جلیلا ألعيا جع بين السلاسة والجمال الفنى. وتناولت رواياته الشئون 
الاجتاعية والوضوعات التارخية» وسرعان با اکتسبت لنفسها شهرة 
فائقة . وکان یطاوعه الظرف والفکاهة» فاستطاع عا له من معرفة وثيقة 
اناق البتغالية آن برسم لوحة شاسعة 5 على صور دقيقة لكل 
طراز من الشخصیات البتغالية . بل إن بنکین لبحتل منزلة رفيعة بين 
کتاب الروایات نی العا . 

ولایتستی أن نذ کرهنا على سبیل التفصیل جميع الروائیین البنغاليين 
فى القرن التاسع عشرء غير أنه لا بد من ذ کر ثلائة آسماء مثلة لطبقاتها . 
فأحد هم» پیری تشند مترا» اختط لنفسه مسلکا حدیدا فى رواية مکتوبة 
بأسلوب دارج یتھکر فیها بنقائص عصره وبثالبه . وثانبهم» رومش 
تشندار دت» أخرج» نى سلسلة من الروايات التاريخية» صورة واضحة 
للهند نی القرنين السادس عشر والسابع عشر. وئالثهم» تاركنات 
غنغولى» كتب قصة رائعة تصور عواطف السرور والأحزان التى مر 
بالأسرات المتواضعة من أهالى البنغال . 

وكذلك جدت ف الشعر صور جديدة وآمال جديدة . فميخائيل 
مدهو سودان دت (۱۸۲۶,-۱۸۷۲)» وهو ,من أوال التخرجين ی 
التريية الحديثة» وقد تنصر فى شبابه وکان واسع الاطلاع نی اللغات 
الأوربية قديمها وحديثهاء كان أول شاعى بنغالى يستخدم الشعر 
الأبيض (غير القلی) . فمنظوبته العظيمة «مغناد باده» التى نظمها 
على ذلك النسق» قد برهنت على نجاح فائق» وكانت طليعة لعدد من 


القصائد القصصية التى نظمها من بعده شعراء آخرون من شعراء القرن 


| 


الادب والفن 
عن بوضوعات قار راو أسطورية MEISE EE,‏ 
اللغة البنغالية النشید املف من آربعة عشر بيتاء والذی أصبح عبوبا 
أثيرا متذ ذلك الحين نلك اله فقد آخرج فى فى بضع سنوات عدد[ 
من القصائد الانشادية» والتمثيلية: والدينية» وكلها قصائد ذات منزلة 
MSE O SOE‏ 

والروايات السرحية كذلك ضرب آخر من ضروب الأدب الخيال| إسطره قل 
الى کان أول ظهورها نى ذلك العهد لتارج الأدب البنغالى . نعم کان 
اسهور ااال بعهد خربا من التشخیص القوتی القن ا 
والأساطيرء یقوم به لاعبون یتمشون وهم يغنون» ویعثلون» و برقصون؛ 
نی الأعياد والمواسم؛ ولکنه لم يكن هناك مسرح ثابت أو نص للالفاخا 
مقيدء وکان فن التمثيل السنسکریتی قد فقد. فأحیاه الصلحون. 
الاجتاعیون فى القرن التاسع عش إحياء قابا على الصنعة الغربية والروح 
الشرقية . وأهم مسرحية مثلت هی تلك ال ىكتبها دینا بودهو ترا 
٩(‏ ۸۲ رسيم )» ای «نیل درپان»» وهی مسرحية کشفت ف| 
صورة قوية عن الفظائع ع الى كان برتکبها اعاب مزا رع النيلج للد 
ضد الفلاحين الان » ك آنها ساعدت على القضاء على نظام المزارع| الأسماء , 
فى المنطقة . وقد نسج على منوال دینا بودهو كثير من کتاب انراتا و ا 
كان آبرعهم ديجندرا لال رای . وما زال السرح فى البنغال وضعا من 
الأوضاع المليئة بالحياة» وقد ساهمت الروايات السرحية بالنصيب الا كبا نى الششه 
نی تغذية الأدب البنغالى» سواء فى ذلك منها الآسی» والهازل». 
والغرامیات» والموسيقيات . 

وینبغی أن یعرف أن الملمين لم پساهموا نی هذه النهضة الأدبية .| 
فانهم يعيشون فى الغالب ف القری» والدنية الغربية لم E‏ 
بالسرعة التى انتشرت بها فى الدن؛ غير أن من المسلمين» من أمثال 


الهضوم 
الشاعی مرمل حق اوكاتب القالات مسر مشرف حسین» من اکسب قات 
مکانا ممتازا بين مؤلفى العصر . العواطف 


ال دب البتغای 


وقبل انقضاء القرن التاسم عش رکان رابندرا نات طاغور ( وم - 
)اقلا ضمن لنفسة منزلة آشعر شعراء البنغال . وعا أنه ولد ق 
أسرة عالية الثقافةه ونشأ على تقالید العلم» والتقوی» وخدبة الجتمع» كان 
الطبیعی له أن یصبح شاعرا» وفیلسوفا؛ ومصلحا اجتاعیا . ومع أن 
شهرته العالية لم تتحقق إلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره» لعل خير با 
سطره قلمه من شعر وقصص قصيرة كان قد كتب قبل بلوغه هذه 
السن . وقد أدخل ق الشعر البتغالی عدة صور جديدة» وقد سیطر أثره 
على جميع من جاءوا بعده من شعراء البتغال . و يفقه أحد بعد نى 
كتابة القصة القصيرة» وهو نى بعض روایاته الأخيرة يكاد یصل إلى 
الستوی الذی وصل إليه بنکین» وق هذا إطراء عال . وما یذ کر له 
أنه سن سنة حميدة باستخدامه ف كتاباته» ولاسما أخريات كتبه» آسلوبا 
فى اللغة أكثر سلاسة ومتانة ما كان مجری عليه أسلوب التثر البتغای من 
قبل . ويذلك أصبحت تتقارب باطراد مسافة الخلف بين لغة النثر الادی 
ولغة التخاطب بين الناس» مما كان مارا للنقد الق , 

ولقد وصلنا الا إلى عصر الكتاب الأحياء» وى مخصيص بعض 
الأسماء بالذكر ما يدعو إلى التحاسد» غير أنه لا مناص من ذكر بولف 
توق منذ بضع سنوات . ذلك هو سارات تشندرا تشاترجی (بموح 
۹۳۸ )» الكاتب الروائی» فقد كان ظاهرة من ظواهى النجاح» سواء 
فى الشهرة أو ی تداو لکتبه . و يكن فيه الجمال الأدى الذى عتاز به 
بنكين أو رابندرانات طاغور غير أن لغته كانت بسيطة قوية التعبير کا 
كانت له موهبة عظيمة فى الاستیلاء على عواطف قرائه . وشخصیاته 
ال ی کتب عنها مصورة تصویرا واضحاء ولاس أولئك الذین ینتمون إلى 
الطبقات الدنيا فى الحياة» وتم كتاباته عن عطف عميق على النساء 
الهضومات الحقوق التعسات الحظوظ , وكتبه مرآة ينعكس عليها ما ى 
أذهان عددكبير من أهل البنغال من الأفكار وما فى صدورهم من 
العواطف» ولعل هذا هو سر شهرته . 


۱۰۹ 


الأدب والفن 
0 ۳ 0 1 
ومن حسن حظ الادب البنغالى فى القرن العشرین أن المتوفرين عليه | 
ليسوا هم الشعراء» وکتاب القصص» وكتاب السر حيات فحسب» بل ء 
كذلك عدد من الکتاب الذین قاموا يعمل جلیل فى باب القالات سواء 
منها ما هو خیالن» وق 'النقن الأدى؛ أو فى التاريخ . ومن أبواب الادب 
الى هى فى طور النموكذلك» الأسفان وسیر الرجال» والتارج” والسیاسیات؛ ۱ 
والاقتصاديات؛ ك أن هناك الآن عددا متزايدا من الكتب العلمية 
لجمهور القراء . ومن أضرب الأدب الهامة قسم خاص بكتب الأطفال | 
الى منها ما هو صالح لقراءة البالغین . و إلى جانب الصحافة اليومية | 
والأسبوعيةء ينشر عدد من الجلات والنشرات المتازة المحتوية على تو 
ومقالات تکون فى بعض الأحیان ذات قيمة باقية عالية . 
ولعل من الشائق أن نضيف أن كتاب EN‏ 7 
على الطائفة الهندوسية . فنطاحل الكتاب المسلمين» من أمغال ندر ١‏ 
الاسالام؛ وجسم الدن» وعبد الودود» ومحمد شهید الله؛ عتلون من 
الذروة, مکانهم إلى جانب إخوتهم الهندوسيين» ويتهافت على قراءة | نحن 
كتبهم جميع البنغاليين . 5 
ومن الظاه الهابة نی العهد الخاضر أن نسبة كبيرة من الكتابل 
تتألف من النساء» الهندوسيات والسلمات على السواء . وقد بلغ مستوی 
إنشائهن منزلة رفيعة لا تقل عال من الأحوال عن مستوی الرجال | 
إن النساء يصبغن بصیغتهن 9 فروع الادب البتغالى . 


أنا ع 


7 1 7 
بق رال الرس رش ال یی ' 


الدرس الثالث 


Verb “to havê? ح فعل اللك‎ , 


I طقتتع)١(‎ a book. . آنا عندی كتاب‎ 
You have a book. . أنت عند ك کتاب‎ 
He has a book. . هو عنده کتاب‎ 
She has a book. . هی عند ها کتاب‎ 
It has a book. 

We have a book. . نحن عندنا کنات‎ 


نم (أنتن) عندكم (عندکن) کتاب , You have a book.‏ 
هم ( هن ) عند هم (عند هن ) کتاب , They haye a book.‏ 


1 هی فى الحقيقة آفعال معناها أميك» عاك لا الخ‎ «Has «Have 
. الترحمة الحرفية هی : أنا أملككتابا» أنت تملك كتايا الخ‎ 

وماضى فعل الاك (كان عندی کتاب» كان عتتدلك کتاب الغ ...) 
هو باستعمال 1120 نى جميع الأحوال 


I had a book. We had a book. 
You had a book. You had a book. 
He 

۳ had a book. They had a book. 
It 


1) تنطق باهمال حرف © أى کا ل وکانت hav‏ . 


| ۱۱ 


الأدب والفن 


م = نفی فعل الكينونة وفعل الملك هذا و 
إذا آردت نفی فعل الكينونة أو فعل الاك فما عليك الا أن تضع خر جملة | 
۲ بعد ھا مباشمة : مرن 
آنا لست انکلیزیا . I am not English.‏ هل ا 
هو لیس ع‌بیا . ۰ He is not‏ نعم» 
أنا ليس عندى کتاب . I have not a book.‏ لام أ 
هی ليس عندها کتاب . She has not 2 book.‏ هل 
وبدلا من 2062 يمكنك أن تستعمل 20 فتقول : نعم» 
I have no book. She has no book.‏ ا 

م - فعلا الكينونة واللك فى حالة الاستفهام : 
آنت ' 


إذا آردت أن حول (أنت إكليزى (You are English‏ إلى جلة _ 
استفهام أى أن تقول (هل أنت إتكليزى ؟) فما عليك إلا أن تاق با اول 
الكينونة قبل الفاعل وتم المجملة بعلامة الاستفهام فتقول : 
Are you English 2‏ . : 


: وكذلك تقول : 3 
الرجل خلص ¢ Is the man honest?‏ ت 

هل الرجل علص ؟ ? s the man honest‏ ار الغا 

Are they friends ? هل هم أصدقاء؟‎ 


وأيضا إذا أردت أن عول (00ظ 2 ou have‏ ) إلى جملة استفهام 
فانك تأق بفعل اليك قبل الفاعل وتم اليملة بعلامة الاستفهام 
فتقول ۰ Have you a book?‏ . 1 


وكذلك تقول : 
هل لها أخ ؟ ? Has she a brother(!)‏ 
u)‏ 
۱ © هنا ينطق 2 قصبرة وط) تنطق ذالا . (۳) مه 


روز ۱ 


تعلیم الانكليزية للکبار 


هذا ومن الهم أن تتذکر دائما علامة الاستفهام () وتضعها ی 
خر حملة الاستفهام فان إهمالها يعد خطأ کبیرا فى اللغة الانكليزية . 


: گرین‎ 
Are you a ۵ هل أثت طالب؟‎ 
Yes, I am a student. . نعم» أنا طالب‎ 
No, I am not a student. . لاء آنا لست طالبا‎ 
Is the girl(Y) beautiful ? هل البنت حميلة ؟‎ 
Yes, the girl is beautiful. . نعم» البنت جيلة‎ 


No, the girl is not beautiful. . لا البنت ليست حيلة‎ 
ع - الافعال‎ 

آنت تعرف کیف يتغير الفعل العری بحسب جنس الفاعل وعدده . 
تقول : یکتب؛» تکتب» أ کنب» یکتبان یکتبون» يكتبن الخ.۰. أما 
فى الانکلمزية -سمن الحظ ‏ فالفعل لا يتغير لا بحسب الت ذکس والتأنيث 
رلا حسب ال فراد والیمع . وهذا محعل تصرف الفعل الاتکلیزی اسهل 
كثيرا من العریی؛ وهناك استثناء واحد هو أن الفعل اشالی 
(الضارع) Present Tense‏ إذا كان فاعله ضمير الغائب الفرد (هو) 
أو الغائبة الفردة (هى) يلحق بآخره حرف 5 . 


I talk(y , 1 أنا أتكلم‎ 
You talk. . نت ,تتكلم» آنت تتكلمين‎ 
He talks. . هو يتكلم‎ 
She talks. . هی تتکلم‎ 
It talks. 


() ن هنا ينطق بُو (۲) 1 هنا تنطق 6 والجم غير معطشة . 
(۳) تنطق باهمال حرف 1 . 


ا ا 


الادب والفن 


نحن نتکلم . We talk.‏ 
آنم تتكلمون» أنتن تتكلمن :۰ You talk.‏ 
هم یتکلمون» هن یتکلمن . They talk.‏ 


وهکذا تلاحظ أن الفعل هو داما لها بلا تغس إلا ی حالة واحلة 
هی حين یکون فاعله هو أو هی فيلحقه حرف 5 . 


مور 
الاضی + Past Tense‏ . الأفعال الاتكليزية قسمان : قسم يتكون 0 
ماضيه حسب قاعدة ثابتة هی إضافة 64 إلى آخر الفعل . وقسم لا 3 
یتکون ماضیه حسب قاعدة معينة . فمن القسم الأول الفعل يتكلم . تدم 
آنا 55 I talked.‏ یغلب 
نت کک You talkêd.‏ یتضل 
هو تكلم . He talked.‏ یصل 
هی تکلمت . She talked:‏ 1 وال 
E It talked.‏ 
نحن تکلمنا . EE We talked.‏ 
نم تکلمم » You talked. RS GE‏ ولذا ۱ 
هم تکلموا» هن تکلمن . EQ They talked.‏ 
وإليك طائفة من أهم الأفعال فى هذا القسم ۱ 528 
E Tense Past Tense Past Participle‏ 4“ 

بمشی walked walked‏ ل ا ٩‏ بالف عا 
يماع helped helped‏ ماعط ١|‏ و؟ تھ 
ینتظر wait waited waited‏ عدا 
يقالب turn(!) turned turned‏ و تمع 
القادمة 

(1) نا ينطق ©, أقواس 
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تعلم الانکليزية للكبار 


Present Tense Past Tense Past Participle 
like liked liked حب‎ 
wish wished wished یود‎ 
16201 ۱( learned learned يتعلم‎ 
dance(Y) danced danced رقص‎ 
smell smelled smelt یشم‎ 
م12‎ ۱ laughed laughed يضحك‎ 
kiss kissed kissed را‎ 
attack’) attacked attacked یهاجم‎ 
advance’(*) advanced advanced یتقدم‎ 
conquer conquered conquered یغلب» یفتح‎ 
prefer'(v) preferred preferred یتضل‎ 
arrive’(^) arrived arrived یصل‎ 


والصف الأعن الذی يسمى عاطاعتاتته2 350 هو الفعل إذا استعمل 
بعد فعل المإك . فاذا استعملت ۱۷۵1660 بعد قعل الملك تى الزمن الحالى 
فتلت ۱۷۵1660 ۵۷6 1 كان المعنى مقاربا للجملة العربية «قد مشيت» . 
وإذا استعملت 10211604 بعد فعل اللك فى الزمن الماضى فقلت 
walked‏ 20 1 كان العنی «كنت قد مشيت » . 


e۵ )(‏ تنطق 6 . (۳) ٥‏ تنطق سینا و6 تهمل , (۱۳ تنطق لاف 
بالف ممدودة مفخمة . (4) القطم الثانى هو الضغوط , (۶) ع ينطق سينا 
وه تهمل والقطع الثانى هو المضغوط . () المقطع الثانى ينطق «کر» 
تسد ت والقطع الأول هو الضغوط , 0۷۱ فى القطع الأول تنطق 1 
والقطع الثانی هو الضغوط . ۸۱ القطع الثانى رت ونی الأفعال 
القادمة ستکتفی بوضع علابة الضغط 0 المقطع الضغوط . والأرقام بل 
آقواس تدل على نوع الخركة ؛ راجع القائمة ی الدرس الأول . 


۱۱ 


الأدب والفن 


أما الأفعال من القنم الثانی وهو الذی لا یتکون ماضیه .ل | 


قاعدة ابتة فواضح آنها لاحيلة لك معها إلا أن عنظها عن ظهر قلب . 


و اليك طائفة من هذه الأفعال . 


Past Participle 


يبدأ begun‏ 
یشرب drunk‏ 
ری run‏ 
يغنى sung‏ 
یسح swum‏ 
علب تاطعتاهعط 
یشتری boughty‏ 
يقاتل fought‏ 
یثکر thoughty‏ 
تاك ب caughty‏ 
یعلم م taught‏ 
ع COME, o‏ 
د بر found‏ 
يدع gone(Y)‏ 
یعرف مر اما 
ببری د seen‏ 
ا , taken‏ 
يستيقظ هرا 270156 
محمل» یتحمل o‏ ات0 
ب chosen‏ 


)١(‏ تنطق بای بتفخم . ( تهمل . 0 تنطق زایا و٤‏ تهمل 


E 


Present Tense Past Tense 


يا کر 
ينسم 
begin’ began‏ 2 
drink drank‏ مزق 
| 
ran‏ اد ری 
sing sang‏ لہ 
swim swam‏ یک, 
bring brought,‏ يقفا 
مغطعتمط رو ۱ بقط 
مغطاعنده] ,اطع يض 
م think thought‏ ْ 2 
catch caughty‏ 5 
م taught‏ و teachl‏ 7 
Camê,‏ وربعتظه 8 
ير 
found , y‏ ای | : 
went‏ 0 8 
يقو 
١ 1000۱۱ ۸ 1006‏ يدة 
52۷7۳ 566 1 
بص 
take , took, ¬‏ : 
/ 5 ۱ يعر 
هرا 20۷7066 awake’,‏ 
يس 
Dear o borel , o‏ | ۱ 
۱ 
chose‏ %(, , 60096۱ 


تعلع الانكليزية للكبار 


Present Tense Past Tense Past Participle 
eatle ate , eaten يأكل‎ 
fly(1) flew ( flown! یطبر ىر‎ 
forget’ forgot’ forgo’tten ینسی‎ 
sit sat sat جلس‎ 
tear مب‎ ۱0۲6۱۱۰ torn | ۵ رق‎ 
throwl (؟ اماعط مر‎ thrownl ری بر‎ 
WEar و ب‎ ۷۷۵۲۵۱۱ o wornl , o یلیس‎ 
win won won اتکس‎ 
shut shut shut يقفل‎ 
cut cut cut یقطع‎ 
620۱ و‎ beat beaten یضرب‎ 
build (r) built(r) built (r) د‎ 
meet > met met يقابل‎ 
keep ب‎ kept kept حفظ‎ 
leavel ۾‎ left left يترك‎ 
1601+ felt felt یشعر‎ 
say ¢ said (£) said (£) یقول‎ 
pay ء‎ paid م‎ paid یدفع م‎ 
make , made, made, یصنع‎ 
16201 و‎ read > ۾‎ read. يقرأ و‎ 
hear ا‎ e heard وب‎ heard يسمع م ب‎ 


ی  .‏ 6۷۲۲۲ تنطق بحركة رقم > |٠‏ . 19 يهمل . 


1 


الأدب والفن | 


يطعم feed fed fed‏ بات 
ینام sleep slept slept‏ الرئییسی ( 

يعمل هر بعدمل do did‏ "لفعل do‏ 

ویرغم أن غذه الافعال لا قاعدة لها فى تضریفها» فانك |ذا تأسلتما اي 

جيدا وجدت لها طرزا عابة یتبعها أغلبها . ترجم 

y much. | 3 

r tea. نی الافعال‎  ہ‎ 1 


يى الفعل الحالى باستعال فعل 00 مع أداة التق ناوي ,ب U‏ 
الفسل الاضی باستعال فعل 410 مع أداة الننى 206 : ۱ 
I do not talk. We do not talk.‏ 


ttle. 
ıghdad. You do not talk. You do not talk. 
age? He 
Holand: She does not talk. "They do not talk. 
us half It , 
| I did not talk. We did not talk. 
er man : 
You did not talk. You did not talk. 
e anda ۳۰۱ 
She Û did not talk. ‘They did not talk. 
nature. | ا‎ 
It 
ب - الافعال فى حالة الاستفهام‎ 
هنا أيضا يستعمل الفعل 40 للحالى و 4ل للماضى لوضع الفعل فا‎ 
: حالة الاستفهام فيؤق به قبل الفاعل‎ 
Do you talk ? هل تتکلم ؟‎ 
و‎ Did you talk ? هل نکلمت ؟‎ 
۱۱۸ 


تعلم الاتكلبزية للکبار 


ولعلك قد لاحظت أنه حين یستعمل فعل 40 أو 410 فان الفعل 
لرئیسی (وهو نى الأبثلة الاضية 211]) لایتغیر وا ما تلحق کل التغیرات 


لفعل 00 أو 010 ويسمى فعلا سه‌اعدا لآنه يستعان به على وضع الفعل 
لرئيسى فى حالة الننى أو حالة الاستفهام . 


: ترجم الیل الاتية إلى اللغة العربية‎ 
Yesterday I read a good story and liked it very much 
The Arabs drink coffee, but the English prefer tea. 
The Egyptian Pharaohs of the Fourth Dynasty buil! 

the three great pyramids. 

Have you heard the latest news? 

I wish you every success. ۰ 

The Russians fought bravely and won the battle. 

The merchant’s caravans have arrived from Baghdad. 

Do you think that English is a difficult language? 

This war began when the Germans attacked Poland. 

Did you walk all the way from the station? 

No, I did not walk all the way. I took the bus hall 
the way. 

A wise man learns by experience, but a wiser man 
learns from the experiences of others. 

The Greeks left to the world a great literature and a 
magnificent art. 

By science, man has conquered a great part of nature. 


مفرداث 
2 ع yes'-ter- (lay‏ 
قصة 900-۱ 
القهوة coffe‏ 
الشای teala‏ 


الادب والفن 1 


ج 
ا E-gyp-tian(1)‏ 1 
فراع (؟أقط20-' قاط 3 
Fourth (T)‏ 3 
ان ١‏ 1-29-0۷۶۱ ۱ 7 
ا )°( , ١ three‏ 
أهرامات 7 py '-ra-mids(‏ 1 
ار late’-st‏ . 
1 ا NEWS A‏ 
3 90-۳-۷۱ 
Rus'-sian (4) 20‏ | ' 
ی 0۵۷-۲ ١‏ ۱ 
bat’-tle (1) 0‏ 
mer'-chant‏ 
قافلة ca’'-ra-van‏ 
dif’-fi-cult E‏ 
N 1‏ 1 2 ده 
Cer AMAS 31‏ | (۳) 5 نژ 
Po’-land ۳‏ | الأخير ‏ 
5 320 (۷) 0 ید 
J © )8(‏ 


١ 
تنطق إ» صرع تنطق «ذع بحيم معطشة» صهذا تنطق شن . ا‎ ء)1١‎ 
۱ , تنطق نهاء 201 تنطق 0 , ۱۳۱ نا پهمل «ا تنطق ثاء‎ Pha ۲۱ 
| و تنطق 1 , (9) طاتنطق ثاء , ۱۳۱ رم تنطق ام , ۱۷۱ الأول‎ 
, ينطق كافا والثانى سينا . (۸) تنطق رشن . (1) ءا تنطق انا‎ 


. تنطق بحركة رقم ۽‎ )٠١( 


sta’-tion (1) 


bus 

half(Y) 

wise (¥) 

by() 

التجرية )°( ex-per’-ience‏ 
أعتل » أكثر عقاد (5 ۱۷-56 
تن from‏ 
الأخرون . (۷) others‏ 
یونان . اغریق Greeks‏ 
فاخر 661۱ - 111-11 - mag‏ 
فن art‏ 
العلم )9( sci'-ence‏ 
قىم part‏ 


na’-ture )۱۰( الطبيعة‎ 


2 0 
(2)1 تنطق21 والقطع الاخس ينطق شن . ")د مفخم و1 یهمل . 
U‏ ۰ ام ا اي 9 ۳ 0 ( 5 
1 تنطق زايا , (4) تنطق بای بتفخي الألف المدودة . )١(‏ القطع 
الاخير ينطق يشش . 71157 تنطق وی بالتفخم و5 تنطق زايا.. 
(۷) 0 تنطق ا فتحة مفخمة» طا تنطق ذالاء © تنطق 11 بفتحة مفخمة. 


موه 


(۸) © تنطق سینا . (3) مقطعان آولهما م بتفخم والثای ينس 


0 


(۱۰) 22 تنطق تقط و1۲۴ تشس. 


عام اھا الما 7 7 / 
نان الى لامش السرا لے ال 
آصح النقل السال ! « دعلر»- و وتتهافت الآن البلاد الأخرى على اقتاسه- 
خصصة ة از بها شركة « دار » منذ سنوات . وقدکان هذا النظام النقلى أيضًا 
هو" الذی أبق سارات «دعلر» » الدرعة. وساراد ت الطلائعء ٠‏ حوابة على 
الدوام » فى ذلك الشوط الطويل الشاق الذى لاحقت فيه حبوش الحلفاء حبش 
العدو من « العلمين» إلى قلب المانا . وملوك انکلترة قد وقم نم اختارم على 
سارات «دعار». وكا يعم ر لنفسك سارة « دكلر » المصنوعة فى 
أيام السار > فخورا جز تاه ذی الأقنة > ای دل على لزق از ثىء م 
به فى سارنك هو أن تون من أفخر الأنواع . 


4 ‌ ۰ 
4 0 5 - 
رر ديجا رطتر ... دنر وکزقنشوری ودره 
سرد ر ۶و ۰ میرف و شحو ری ۰۰ 
THE DAIMLER COMPANY LIMITED . . . LONDON AND COVENTRY . . . ENGLAND‏ 


00082 


1۸ 


لص ورة الخلفية جاح السفن 


ات نثأة کثیر من الافکار والتطورات الخاصة بالکهربة البحرية على ید شرکه 


. ت. ه. ومن قبل الحرب كانت عدة بواخر شهيرة قد حبزت بدفاءات كبربائية من 
نم ب. ت. ه, کا حيزت بواخر آغری معطات توليد كبرباق تکفی لد حاجة 
دن ذات مساحة يعد پا لد الطاب الاضافة فى تلك الواخر: من تدفئة* 
نبوية؛ وطپی؟ وإدارة المسلاوى (رافعات الراسی)* وراتمات الزوارق * و «الونش» 
لخ مما ترك ركات ب. ت. ه. الکهرباية, ومصاببح مزدا “ فى کثیر: من اسفن" 
تعمل جيم أغراض الإضاءة على حين أن المعدات الكبربائية لترحة 


2 1 هت ال خاز 
ب. ت. ه. تین سلامة الوظفین . 


MICHELIN 


TYRES 
0-7 ۲ مالا سلس‎ 1 
أ سرد رطالا لیرہ ۰ ستول ۔ أله برف‎ 


NEG ۷ 


ضتاعة و تصدر 
| غزل القطن » والصوف» واطریر الصناعی » ادل رد لأ 
بضائم الأقشة من جیم الأصناف 
BAERLEIN BROTHERS LTD., MANCHESTER‏ چ 
1 


تصنع دراجات فايس فى ومنجام بانکلترا. 
وواضعو تصمباتها وصانعوها ۾ مندسون 
,ریطانیون . فبى مثل صادق عن مبارة البريطاق 
ومقدرته . ولقد بدأت مش رکة فلس عپا منذ 
مسین سنة مضت . والاعمت طناءة الدراجات 
بر طا نا لمدة مسين عاما . فاشتهر ام فلس فى كل 
بإد من بلاد العالم. اشتروا دراجات فاس واستعملوها 
بعناية تستفيدوا مر خدماما لسنين عديدة , 


ج" أ. فيليبس وشركاءة لييتد 
مصانع كر درندا» سميثوبك» برمنجرام . انكلترا 


“ Credenda Works, Smethwick, Birmingham, England 


منذ ستین سنة أقام فیرانتی آول محطة كبر بائية ذات قوة وحدات عالية فى 
لندن * منکرا أجبزة جديدة لد جيم حاجات الإنتاج ونقل التیار. والیوم 
توخة شرك از فیرانتی ما اکتسته م ن التجارب الواسعة إل إتاج محوالات 
I‏ * وعدادات 0 ۳ وهی ءصنوعات تدل كناءتها 
" على ما بذت ال شركة ق ترقيتها وتقدمها فى خلال نصف فرن مضى. و 
الأجبزة الاخصائية؟ ذات الكناءة العلیا* فى خدمتك. 
FERRANTI Ltd., Hollinwood, Lancashire, ENGLAND,‏ 
غیرانتی لبتد؛ هولينوود» لانكشير؛ إنكلترة 
C. V: CASTRO 8 Co., P.O. BOX 402, 79, Ibrahim Pasha Street,‏ 
CAIRO, EGYPT.‏ 
١8 C. ADES, P.O. BOX 68, BAGHDAD - IRAQ.‏ 


ےک۰ لم اء ۱ لمر صي مدر - اديه 


لبات التدئة الصناعة. 


حه. وف الر 


يدية . فى العمل فى السانع» واثاجم. 


من الأحال الاخزیشکان اعدرکهة یدای وود میات حون 


الأعمال متکون ذات قمة لا تقدر 5 


)۳ 5 ت 9 وخ ۳ 3 
رحكة الكبرباء العمومة, نند. ما گنت هاوی. كنكز وای» لندن. 


THE GENERAL ELECTRIC Co. Ltd., MAGNET HOUSE, KINGSWAY, ۱۵۱۱۵۵۷ 


بح یل م۳ 


رال ان اة وسائل التقد 
بسرعة نا تقلر إلها على 3 


مس عادی. فحن ناهد التقدم فى 
أنديحة الملا ی من حث لو او عاء وحقل 
كا ون ا أنواعا مرس 


E NY‏ 0 ۳ من قل ظير 
آلتة. وحن تقرأ عن التقدم فى خم 
الاصاض وعلاحها. وعن الوسائل 
اس ی الشف عر ارام 
ون نت يل » من غير تعلق < 
التقدم ان الإذاعة 


وادور المتحركة. .وى كل هذا التقلاه 
نحد. إن نحن تحملنا عناء الستوالا, 
ان موه ورائه بد رجال الك 
الکسای ابرطتانین وید سنا 
الكبساء البر,طانية. إن التار شخ يدل ع 
أن الک‌انین الب كاسن کانوا ابط 
فى طاء دعة اخترعان والكا-فين. وال 
تعمل الصناعة الاق الوا 
يتقاط وموارد ۲ 0 اف 

میا 


عرات سك آسایخده 


استخداما متزا بدا 0 إل و 


CHEMICAL INDUSTRIES, LIMITED, LONDON‏ تم 


ااسناعات الكيهوية الامبراطورية لمتد 


A,, Egypt, Sudan. 
و‎ Transjordan, Iraq. 


ينا 


Agents :—Imperial Chemical Indu, 
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hperial Chemical Industries (Levant 


